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3الافتتاحية

أ. المحامي نضال العبادي
رئيس الجمعية

لقد أكرمني ربي ومنَّ عليّ وأعانني خلال الشهر الماضي ولحين تسليمي 
من  وعدداً  الجمعية  أشارك  بأن  الفرقان  في  لإخواني  الافتتاحية  هذه 
قرآنيّاً  ونشاطاً  حفلًا  عشر  خمسة  عن  يقلّ  لا  فيما  ومراكزها  فروعها 
مركزيّاً وفرعيّاً، وذلك في أربعة من فروع العاصمة، وفي عجلون والزرقاء 
وإربد، وقد تزامن بعضها مع احتفالات المملكة بالذكرى )78( لاستقلال 
أعظم  بتقديم  الاستقلال  بذلك  المراكز  احتفت  حيث  الحبيبة،  مملكتنا 
تشبه  قرآنية  ونماذج  وإنجازات  شبابية  همم  في  تمثلت  للوطن  هدية 
في  إخواني  فيها  وشارك  رعاها  التي  النشاطات  عن  فضلًا  المعجزات، 
مجلس الإدارة وفي الإدارة العامة وهي بالعشرات، ولقد رأيت في تلك 
الجولات المكوكية ما يسرُّ الناظرين والسامعين والقارئين، ويُقرّ عيون 
هذه  عن  أتحدث  أن  الافتتاحية  هذه  في  آثرت  ولذلك  المحبين،  وقلوب 
الجمعية الأم وعن بركاتها وإنجازاتها، داعياً لمؤسسيها ومَن تبعهم من 
عامليها ومعينيها ومحبّيها ومناصريها بأن يجزيهم عن الأمة خير الجزاء.

وأغتنم كل ما أشرت له لأبشركم بأنّ جمعيتكم على خير وبركة وإقبال 
وتقدّم وإقدام، وهي بالله أولًا، ثم بكم ومعكم، ماضيةٌ نحو مراداتها، 
محققةٌ أهدافَها، مراكمةٌ خبراتهِا، مضاعفةٌ إنجازاتهِا، واضعةٌ نُصْبَ 
أسماعِها وأبصارهِا مرضاةَ ربها، ورفعةَ وطنها، وتقدّم أمتها، ونصرةَ 
وتَمْخُر  الكون،  عُباب  تشق  اختصاصاتها،  مجالات  ضمن  قضاياها، 
غِماره، برّاً وبحراً وجوّاً، وجهاً لوجه، وعبر موجات الأثير، وعن قرب وعن 

بعد، وبكل وسائل الاتصال والتواصل.

وهي بعون ربها ثم بهمّتكم ومعيّتكم سعتْ منذ تأسيسها للريادة 
والتميّز وصِنْعَتهما، وقد صَنَعَتْهُما قولًا وفعلًا، رغم كل الصعوبات 
والعقبات والمشقات والمعيقات، ونجحت نجاحاً باهراً لا يشقّ له غبار، 
بَرّ  نحو  ربها تشقُّ طريقها  والداني، وها هي بعون  القاصي  به  شهد 
الأمان بكل اقتدار وإتقان، وقد رسمت ولا تزال ترسم للأبناء والأجيال 
خُطةَ الطريق الواقية في الدنيا من كل انحراف وضيق، والمنقذة لكل 

تائه وغريق، والمنجية في الآخرة من كل هول وحريق.

ونَ الصعاب، ويرتقون صهوة القمم، ويتخلقون  وها هم أبناؤها وبناتُها يتحدَّ
المدارس  في  ويحصدون  الأمم،  بين  للعلا  ويتطلعون  القيم،  بأرقى 
والجامعات أعلى العلامات، وأرفع الدرجات، وأسمى الشهادات، ويتفوقون 
الفرعية  المسابقات  في  حالهم  وكذلك  التخصصات،  وأصعب  أرقى  في 
التنافسات،  كل  وفي  والدولية،  والإقليمية  الوطنية،  المحلية  والمركزية، 
وا إلى بغيتكم وغنيمتكم المتمثلة بكتاب ربكم وجمعيتكم وما فيها  فهلمُّ

مما يصلحكم ويصلح أبناءكم وبناتكم ويعزّ وطنكم وأمتكم.

يا أهل القرآن؛ يا أهل الله وخاصته، هنيئاً لكم هذا الاجتباء والاحتباء 
والارتقاء،  والولاء  الانتماء  والانتقاء، وذلك  والاحتفاء والاصطفاء 
فأهل القرآن وأصحابه وأحبابه ونحن بإذن الله منهم ومعهم: هُم 
بخاتم  أسانيدهم  وانتهاء  لانتسابهم  وسنداً،  نسباً  الناس  أرقى 
 ، رسل الله وسيدهم صلى الله عليه وسلم، عن أعظم ملائكة الله وأعظمهم

ه وتسامى عن الشبيه كلامه وقوله. عن ربّ العزة تعالى جَدُّ

يا أهل أردن الخير: إنّ جمعيتكم كتب لها ربها القبول فامتدت في وطننا 
من الغور للإجفور، ومن عقربة والهضبة للعقبة، ومن الشجرة والطرة 
للدرّة، هذا فضلًا عن امتدادها وانتشار فضلها ومناهجها ومؤلفاتها 

وخبراتها خارج وطننا العزيز.

يا أيتها المراكز القرآنية؛ أذكركم بنواديكم الصيفية، فهي على الأبواب، 
تها وعُدَدَها،  تها وعِدَّ ابتدأ التسجيل لها، فأعدّوا لها عَتادها وعُدَّ وقد 
وخذوا لها أهبتها من كل جديد وماتع ومفيد، وبادروا لتأسيس رياض 
الأطفال المتميزة شكلًا ومضموناً وحسب الأصول وزيادة، وزيدوا من 
همتكم وأنشطتكم لتستوعبوا كل برامج الجمعية وتواكبوا أنشطتها 

وتنافسوا مراكزها المتميزة.

وشاباتنا  شبابنا  فوجدت  بالغ،  باهتمام  الشبابية  الإنجازات  تابعت  لقد 
يسابقون الزمن ليصنعوا الحلم، وبهمة متزايدة، ونسأل الله البركة والزيادة.

وحيثما وجدت نجاحاً وتفوقاً وجدت في الطليعة شباباً، كانوا جبالًا شامخة 
في البذل والعطاء والتفاني في الإتقان وتطوير الأداء، يعملون عملًا رساليّاً 
لا وظيفيّاً، عملًا تجذر في نفوسهم، وفكراً توقّد في عقولهم، وهدفاً تعمّق 
في وجدانهم وقرارهم، وتخطيطاً سليماً قام على علم وخبرة واختصاصات 
متنوعة، والعمل بروح الفريق القائم على التآلف والتكاتف، والمغتنم دقائق 

الوقت وثوانيه، والمضحّي بالراحة، والمصحوب بالإخلاص.

يا كل من أسهم في تقدّم هذه الجمعية: إننا نعترف أمام أفضالكم 
بتقصيرنا وبعجزنا عن مكافأتكم لذلك نحيلكم على الله، فجزاكم الله 
من  وهو  نَاء،  الثَّ أَبْلَغُ  وهذا  والسماء،  الأرض  في  والعلياء  الجزاء  خير 
أكرم  يكافئكم  أن  يعني  لأنه  الدعاء،  ونوافع  ومواتع  وروائع  جوامع 

الكرماء بكل خير مسعد في دار الفناء ودار البقاء.

هيئاتكم  بكل  لكم  يبارك  أن  اللهَ  أسأل  والمراكز:  الفروع  أيتها 
وطاقاتكم وداعميكم ومموليكم، والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله أولًا وآخراً، وغُدوة وعَشِيّاً، وبكرةً وأصيلًا، والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته دنيا وأُخرى.

جــمـــعـــيـــة
الخير والبركة
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أمــرَ اللهُ تـــعــــالـــــى نـــبـــيّـــه 
أنْ  بعد    إبراهيم 
البيت  من  القواعد  رفعَ 
النــاس  فـــي  ن  يُؤذِّ أنْ 
بالــحــج، لماذا؟ لأنّ البيت 
بيت الله، والخَلْق جميعاً 
خَلْق الله، فلماذا تقتصر 
ر  رؤية البيت على مَنْ قُدِّ
له أنْ يمرّ به، أو يعيش 

إلى جواره؟

فـــأراد الـــحــق - سبــحــانــه 
وتعالى - أنْ يُشيع هذه الميْزة بين خَلْقه جميعاً، فيذْهبوا لرؤية بيت 
ربهم، وإنْ كانت المساجد كلها بيوت الله، إلا أنّ هذا البيت بالذات 
هو بيت الله باختيار الله؛ لذلك جعله قبْلة لبيوته التي اختارها الخَلْق.

العظماء  قصور  نزور  أنْ  الناس  بين  الولاء  علامات  من  إنّ 
وعِلْية القوم، ثم يُسجّل الزائر اسمه في سِجلِّ الزيارات، ويرى 
في ذلك شرفاً ورفِْعة، فما بالك ببيت الله، كيف تقتصر زيارته 

ر لهم المرور به؟ ورؤيته على أهله والمجاورين له أو مَنْ قُدِّ

ذّنِ﴾: الأذان: العلم، وأول وسائل العلم السماع بالأذن، ومن 
َ
ومعنى ﴿أ

ذَّنَ 
َ
الأذن أُخذ الأذان، أي: الإعلام، ومن هذه المادة قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ تأَ

رَبُّكُمۡ﴾ ]إبراهيم:7[ أي: أعلم؛ لأنّ الأذن وسيلة السماع الأولى، والخطاب 
المبدئي الذي نتعلَّم به؛ لذلك قبل أنْ تتكلَّم لا بُدَّ أنْ تسمع.

وحينما أمر اللهُ إبراهيم بالأذان لم يكُن حول البيت غير إبراهيم 
صحراء  في  سيستمع  ومَنْ  ن؟  يُؤذِّ فلمَنْ  وزوجته،  وولده 
واسعة شاسعة وواد غير مسكون؟ فناداه ربُّه: يا إبراهيم، 
عليك الأذان وعلينا البلاغ.. مهمتك أنْ ترفَع صوتك بالأذان، 
وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل الناس، في كل الزمان، وفي 
رِّ وفي  كل المكان، سيسمعه البشر جميعاً، وهُم في عالم الذَّ
أصلاب آبائهم بقدرة الله تعالى الذي قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا 
﴾ ]الأنفال:17[ يعني: أَدِّ ما عليك، واترك  َ رَمََىٰ رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱللَّهَّ
إبراهيم في الناس بالحج،  نَ  ما فوق قدرتك لقدرة ربك. فأذَّ

ووصل النداء إلى البشر جميعاً، وإلى أن تقوم الساعة.

فإنْ قُلْتَ: إنّ مطالب الله وأوامره كثيرة، فلماذا أخذ الحج بالذات 

هذه المكانة؟ نقول: أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين: لا إله إلا الله 
لو  الحج،  ثم  الصوم،  ثم  الزكاة،  ثم  الصلاة،  ثم  محمد رسول الله، 
الذي  الوحيد  الركن  هو  الحج  أنّ  لوجدتَ  الأركان  هذه  إلى  نظرتَ 
يوفر  فتراه  له  مستطيعاً  يكُن  لم  وإنْ  أدائه  في  المسلم  يجتهد 
ي فريضة الحج، ولا  ويقتصد حتى من قُوته، وربما حرمَ نفسه ليُِؤدِّ

يحدث هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا في هذه الفريضة، لماذا؟

ن - يأتوكَ،  قالوا: لأنّ الله تعالى حكم في هذه المسألة فقال: أَذِّ
ينجذبون  الناس  ترى  أَلا  اختيارهم،  ودون  عنهم،  رَغْماً  هكذا 

لأداء هذه الفريضة، وكأنّ قوة خارجة عنهم تجذبهم.

إلََِيۡهِمۡ﴾  تَهۡويِٓ  ٱلنَّاسِ  مِّنَ  فۡـِٔدَةٗ 
َ
أ ﴿فَٱجۡعَلۡ  تعالى:  قوله  معنى  وهذا 

أي:  الْهُويِّ  من  اختيار  دون  تأتي  ﴿تَهۡويِٓ﴾:  ومعنى  ]إبراهيم:37[، 

من  يسقط  كالذي  الإنسان،  يملكه  لا  أمر  وهو  السقوط، 
مكان عالٍ، فليس له اختيار في ألا يسقط.

ق شَوْقاً إليه، وكأنّ شيئاً يجذبها  وهكذا تَحِنُّ القلوب إلى بيت الله، وتتحرَّ
فيها  وحكم  الفريضة،  بهذه  أمر  تعالى  الله  لأنّ  الفريضة؛  هذه  لأداء 
توُكَ﴾، أما في الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف، 

ۡ
بقوله: ﴿يأَ

يُطيع أو يعصي، إذن: هذه المسألة قضية صادقة بنصِّ القرآن.

توُكَ رجَِالٗٗا﴾ ورجالًا هنا ليست جَمْعاً لرجل، 
ۡ
ثم يقول تعالى: ﴿يأَ

ِ ضَامِرٖ﴾ 
ٰ كُُلّ إنما جمع لراجل، وهو الذي يسير على رِجْلَيْه ﴿وَعََلَىَ
الضامر: الفَرَس أو البعير المهزول من طول السفر.

توُكَ﴾، 
ۡ
وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهي ﴿يأَ
فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إنْ حَجَّ ماشياً.

ِ فَجٍّ عَمِيقٖ﴾ أي: من كل طريق واسع ﴿عَمِيقٖ﴾ يعني: بعيد.
تيَِن مِن كُُلّ

ۡ
وقوله: ﴿يأَ

 ﴾ ٱللَّهَّ ٱسۡمَ  وَيَذۡكُرُواْ  لهَُمۡ  مَنَفِٰعَ  ﴿لّيَِشۡهَدُواْ  سبحانه:  الحق  يقول  ثم 
مادية  النفع:  أنواع  كل  تشمل  واسعة  عامة  ﴿مَنَفِٰعَ﴾  كلمة 
عه الله،  دنيوية، أو دينية أُخروية، ولا ينبغي أنْ نُضيِّق ما وسَّ
المنافع،  من  يُعَدُّ  الحياة  حركات  من  بالحج  يتصل  ما  فكُلُّ 
فاستعدادك للحج، وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته فيها منافع 
لك ولغيرك حين توفر لأهلك ما يكفيهم حتى تعود، وما يتم 
من حركة بيع وشراء في مناطق الحج، كلها منافع متبادلة 
ره  بين الناس، التاجر الذي يبيع لك، وصاحب البيت الذي يُؤجِّ
في  المادية  المنافع  إذن  تنقلك،  التي  السيارة  لك، وصاحب 
الحج كثيرة ومتشابكة، متداخلة مع المنافع الدينية الأخروية.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

﴾ جِّ ذّنِ فِِي ٱلنَّاسِ بٱِلۡۡحَ
َ
﴿وَأ

أن  إبراهيم  اللهُ  أمرَ 
يــــؤذّن فــــــي الـــنـــاس 
بــــالــــحـــــجّ، وتـــعـــهّـــد 
ســبــحـــانــه بــإيــصـال 
النداء إلى كل الناس 
فـي كـل الــزمـان وفـــي 

كل المكان
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أ.د. محمد راتب النابلسي

 ِ ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِِحَبۡلِ ٱللَّهَّ
﴾ ْۚ قوُا جََمِيعٗا وَلََا تَفَرَّ

1
فضلُ المعتصم بحبل 

الله في آخر الزمان:
إذا لم تعتصم الأكثرية بحبل 
اعتصمت  والأقلية  الله، 
بحبل الله، الأقلية قد تنجو، 
الاعتصام  هذا  ثمرة  لكن 
الكلية لا تأخذها، قلة قليلة 
فهذه  الله،  بحبل  تعتصم 

نجت، لكنها تعاني ما تعاني، "وإنّ مِن ورائكم أيام الصبر، الصبر 
فيهنّ مثلُ القبض على الجمر، للعامل فيهنّ مثلُ أجر خمسين 
خمسين  أجرُ  الله،  رسول  يا  قالوا:  عملكم،  مثلَ  يعملون  رجلًا 
أبو داود(؛ لأنّ الله عزّ  أجرُ خمسين منكم" )رواه  منهم؟ قال: لا، بل 

يدِۡي ٱلنَّاسِ﴾ ]الروم:41[.
َ
ِ وَٱلۡۡبَحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ وجلّ قال: ﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِِي ٱلبََۡرّ

الجمر، وقد ورد في  القابض على دينه كالقابض على  الزمان  آخر  ففي 
صحيح مسلم عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العبادةُ في الـهَـرْج 
ِ جََمِيعٗا﴾، أنا حينما أعتصم وحدي،  كهجرةٍ إليّ". قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِِحَبۡلِ ٱللَّهَّ
أو يعتصم مَن حولي فقط ننجو، لكن حياتنا صعبة جداً؛ لأنّ الأكثرية لا 
تعتصم، الأكثرية لا تصدق، الأكثرية لا تؤتمن، ومن علامات آخر الزمان 

ق الكاذب. ب الصادق، ويُصَدَّ ن الأمين، ويُؤتَـمَن الخائن، يُكذَّ أنه يُخَــوَّ

حينما يفشو الفساد في الأرض تغدو الحياة صعبةً، ويغدو القابض 
أنّ  لو تصورنا  أما  قَدَرُنَا،  الجمر، ولكن هذا  كالقابض على  دينه  على 
مجتمعاً بأكمله عرف الله، واستقام على أمره تجد الحياة ثمينة جداً.

النهي عن التفرُّق:
بَعۡضُهُمۡ  ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  ْۚ تَفَرَّقوُا قال تعالى: ﴿وَلََا 
تفرّق  إذا  أما  ]التوبة:71[  ٱلمُۡنكَرِ﴾  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
يأَ بَعۡضٖۚ  وۡلِِيَاءُٓ 

َ
أ

بعضهم،  أصابها  بذنوب  أو  أحدهم،  أصابها  بذنوب  المؤمنون 

فالاعتصام بحبل الله يجمع، وترك الاعتصام بحبل الله يفرق، ﴿وَلََا 
﴾ أمر أن نعتصم، ونهانا أن نتفرّق، ثم قال سبحانه: ﴿وَٱذۡكُرُواْ  ْۚ تَفَرَّقوُا
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخِۡوَنٰٗا﴾.

َ
لَّفَ بَيۡۡنَ قُلوُبكُِمۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ نعِۡمَتَ ٱللَّهَّ

الخصومات دليل ضعف الإيمان وقلة العلم:

ما دام هناك خصومات بين الإخوة المؤمنين، ومنافسات، وعداوة، 
على  ليسوا  أنهم  المؤمنون  هؤلاء  فليعلم  وغِلّ،  وحقد  وبغضاء، 
علامة  لأنّ  ينفعهم؛  لن  الإيمان  هذا  وأنّ  المطلوب،  المستوى 
إيمانهم المحبّة بينهم، علامة إيمانهم التعاون بينهم، علامة إيمانهم 
المنهج  هذا  تطبيق  يضعف  وحينما  والتآخي،  والتضامن،  التناصر، 
تنشأ العداوة، وتتفجر البغضاء، وحينما نتمسّك جميعاً بحبل الله 
عزّ وجلّ يحلّ الوئام محلّ الخصام، فالمتبع لمنهج الله يتعاون، ولا 
يتنافس، يُقدّر ما عند الآخرين، ولا يحتقر، بينما الذي لا يتبع منهج الله 

يتنافس، ولا يتعاون، وذو نزعة عدوانية، وليس مسالماً.

الأخوّة الإيمانية نعمة من الله، والعداوة نقمة ومصيبة:

ُ لَكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ  ُ ٱللَّهَّ نقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَِّّنِ
َ
ٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأ ﴿وَكُنتُمۡ عََلَىَ

لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾، كنتم في ضلالة عمياء، وفي انحراف خطير، الربا، 
الجاهلية  وهذه  المديدة،  والحروب  والعداوة،  والزنا،  والخمر، 
 ﴾  ۖ ولََىٰ

ُ
ٱلۡۡأ ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  جَ  تَبََرُّ تَبََرَّجۡنَ  ﴿وَلََا  قال:  تعالى  الله  ولأنّ  الأولى، 

]الأحزاب:33[ فمعنى ذلك أنّ هناك جاهلية ثانية، إنها الجاهلية التي 

نعيشها، جاهلية المصالح، والأهواء، والحظوظ، والمنازعات، 
نقَذَكُم 

َ
ٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأ والتنافس، والاقتتال أحياناً ﴿وَكُنتُمۡ عََلَىَ

 ُ يبُيَِّّنِ ﴿كَذَلٰكَِ  النار فأنقذكم منها  ﴾ أي على حافّة حفرة من  مِّنۡهَاۗ 
ُ لَكُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾ فالمودة بين المؤمنين من خلق  ٱللَّهَّ
يحتمل  فلا  الإخلاص،  على  المؤمنين  واجتماع  وجلّ،  عزّ  الله 

اجتماعهم أية خصومة.

عـــــلامـــــــة إيـــــمـــــان 
المؤمـنـيـن المحبّــة 
بـــيـــنـــهـــم  فـــيــــمـــــا 
والتعاون والتناصر 
والتضامن والتآخي

2
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فِِي  لَكُـــمۡ  كََانَ  ﴿لَّقَـــدۡ 
سۡـــوَةٌ حَسَـــنَةٞ 

ُ
ِ أ رسَُـــولِ ٱللَّهَّ

 َ ٱللَّهَّ يرَجُۡـــواْ  كََانَ  لمَِّـــن 
 َ وَٱلۡۡيَـــومَۡ ٱلۡأٓخِـــرَ وَذَكَـــرَ ٱللَّهَّ

]الأحـــزاب:21[. كَثـِــرٗا﴾ 
ــاء  ــة وطـ ــة الكريمـ إنّ الآيـ
عـــن  للحديـــث  ومهـــاد 
أوصـــاف المؤمنيـــن، بعـــد 
الفـــراغ مـــن ذكـــر أحـــوال 

أهـــل النفـــاق، وبيـــان مـــا كانـــوا عليـــه فـــي مجتمـــع العـــرب الذيـــن 
نـــزل فيهـــم القـــرآن، ومـــن براعـــة القـــرآن فـــي الوصـــف والتصويـــر 
أنـــه يبـــرز لنـــا فـــي أوصافهـــم أوصافـــاً عامـــة تصـــف هـــذا النـــوع 
مـــن النـــاس فـــي أزمنـــة التاريـــخ وأمكنـــة الوجـــود، وهـــذا مظهـــر 
ــا  ــر التفـــوق الأدبـــي، والأصالـــة فـــي فـــن البيـــان، كمـ مـــن مظاهـ
يقـــول نقدتـــه، ثـــم انزلـــق الحديـــث إلـــى وصـــف الفئـــة المؤمنـــة، 
أو أنمـــوذج إنســـاني آخـــر، أو جانـــب مشـــرق مـــن جوانـــب البيئـــة 
ــة  ــر إلـــى هـــذه البراعـ ــرآن، وانظـ ــا القـ ــزل فيهـ ــي نـ ــانية التـ الإنسـ
فـــي الانتقـــال مـــن وصـــف أنمـــوذج إلـــى أنمـــوذج آخـــر، فالآيـــات 
الأولـــى لمـــا أفاضـــت فـــي تحليـــل أخلاقهـــم وتســـللت إلـــى مســـتر 
نفوســـهم فأبـــرزت دخائلهـــا ونقائصهـــا، استشـــرفت النفـــوس 
ــرة،  ــدة الصابـ ــة الصامـ ــوال الفئـ ــة أحـ ــراف لمعرفـ كل الاستشـ
وكيـــف كان وقـــع هـــذا التخـــاذل المفـــزع فـــي صفوفهـــم، وإلـــى 
أيّ مـــدى استمســـكوا بالحـــق ونافحـــوا عنـــه؟ فوصفتهـــم آيـــة: 
ـــنَةٞ﴾ وصفـــاً مجمـــاً حـــدّد  ـــوَةٌ حَسَ سۡ

ُ
ِ أ ـــولِ ٱللَّهَّ ـــمۡ فِِي رسَُ ـــدۡ كََانَ لَكُ ﴿لَّقَ

ــدأ  ــم بـ ــن، ثـ ــة ويقيـ ــم خلـــف رســـول الله صلى الله عليه وسلم فـــي صلابـ موقفهـ
ـــا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُـــونَ  يبســـط هـــذه الأحـــوال والأوصـــاف بقولـــه: ﴿وَلمََّ
ـــزَابَ﴾، ونلحـــظ أنّ هـــذه الآيـــة التـــي هـــي وطـــاء ومهـــاد كمـــا  حۡ

َ
ٱلۡۡأ

ــالًا فـــي هـــذه القـــدوة  ــذا الأنمـــوذج إجمـ ــر فضائـــل هـ ــا، تذكـ قلنـ

الحســـنة، ثـــم تشـــير إشـــارات دقيقـــة إلـــى تفصيـــات هـــذه 

ـــوم الآخـــر  ـــرُۖ ﴾، وبالي ـــن ينَتَظِ ـــى ﴿مَّ الأوصـــاف فأومـــأت بالرجـــاء إل

ـــهُۥ﴾، وبالذكـــر إلـــى تذكرهـــم مـــا وعدهـــم الله  ـــىَٰ نََحۡبَ ـــن قَ ـــى ﴿مَّ إل

ورســـوله، وحفظهـــم مـــا عاهـــدوا الله عليـــه حفظـــاً لا تبديـــل 

فيـــه ولا تحويـــل؛ واقتضـــى ســـياق الآيـــات الكريمـــة أن يُقـــدم 

أوصـــاف المنافقيـــن علـــى مـــا كان مـــن المؤمنيـــن، وذلـــك مـــن 

حيـــث إنّ الآيـــات ســـيقت لتذكيـــر المؤمنيـــن بنعمـــة الله عليهـــم، 

إذ نجّاهـــم مـــن هـــذا التحـــزّب الحاقـــد، فوصـــف هـــول مجيئهـــم 

يتحـــدرون مـــن فـــوق رؤوس المســـلمين ومـــن تحـــت أقدامهـــم، 

ثـــم وصـــف الكـــرب الـــذي أصـــاب جنـــود الإســـام فـــي كلمـــات 

ـــرَ  ـــوبُ ٱلۡۡحَنَاجِ ـــتِ ٱلۡقُلُ ـــرُ وَبَلَغَ بصَٰۡ
َ
ـــتِ ٱلۡۡأ قصـــار معجـــزات: ﴿وَإِذۡ زَاغَ

نُونـَــا۠ ١٠ هُنَالـِــكَ ٱبۡتُـــيَِ ٱلمُۡؤۡمِنُـــونَ وَزُلزۡلِـُــواْ زلِـۡــزَالٗٗا  ِ ٱلظُّ وَتَظُنُّـــونَ بـِــٱللَّهَّ
ـــدِيدٗا﴾ وكان تخـــاذل المنافقيـــن وتيئيســـهم لجنـــود الإســـام،  شَ
وتســـللهم مـــن وراء الخنـــدق ونـــداء أشـــياعهم مـــن أهـــل يثـــرب 

وغيـــر ذلـــك ممـــا كان منهـــم جـــزءاً مـــن هـــذا الكـــرب الـــذي نجّاهـــم 

ــف  ــج وصـ ــف أدمـ ــل كيـ ــه، تأمـ ــاً بـ ــر ملحقـ ــك ذكـ ــه، فلذلـ الله منـ

الجـــزء  ربـــاط  الســـابق  الهـــول  بســـياق  وربطـــه  المنافقيـــن 

بالـــكل، وكيـــف تأتـــى لذلـــك بواســـطة هـــذا الظـــرف الـــذي أوقعـــه 

فـــي فاتحـــة الحديـــث عنهـــم فـــي قولـــه: ﴿وَإِذۡ يَقُـــولُ ٱلمُۡنَفِٰقُـــونَ﴾، 

الآيـــات  غـــرض  هـــو  الـــذي  التذكيـــر  فـــي حكـــم  أدخلـــه  والـــذي 

وســـياقها، وبهـــذا الظـــرف أيضـــاً تشـــابهت آيـــات الأحـــداث، 

ــمۡ  وتماثلـــت فـــي النســـق اللفظـــي؛ وجـــاءت هكـــذا: ﴿إذِۡ جَاءَٓتكُۡـ

بصَۡـٰــرُ﴾، ﴿وَإِذۡ 
َ
جُنُـــودٞ﴾، ﴿إذِۡ جَاءُٓوكُـــم مِّـــن فَوۡقكُِـــمۡ﴾، ﴿وَإِذۡ زَاغَـــتِ ٱلۡۡأ

يَقُـــولُ ٱلمُۡنَفِٰقُـــونَ﴾، ولـــم تـــأت هـــذه الرابطـــة فـــي بـــدء الحديـــث عـــن 
المؤمنيـــن لأنّ مـــا كان منهـــم ليـــس مـــن هـــذا البـــاب، وإنمـــا 

ــا كان منهـــم. ــه بمـ ــم، والتنويـ ــاء عليهـ ــره الثنـ ــود بذكـ المقصـ

أ.د. محمد محمد أبو موسى

﴿لَّقَدۡ كََانَ لَكُمۡ فِِي 
سۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾

ُ
ِ أ رسَُولِ ٱللَّهَّ

وصفت سورة الأحزاب 
موقف المؤمنين خلف 
في  النبوية  قيادتهم 
وذكرت  ويقين  صلابة 
في  إجمالًا  فضائلهم 

هذه القدوة الحسنة
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الشعبَ من  نزل  المسلمين حتى  صلى الله عليه وسلم بجيش  سار رسول الله 
أُحُد، وجعل ظهره وعسكره مستنداً إلى أُحُد، وقال: "لا يُقاتلنَّ 
للقتال وهو في  صلى الله عليه وسلم  وتهيّأ رسول الله  بالقتال".  نأمره  حتى  أحدٌ 
ر على الرماة عبدَ الله بنَ جُبير من بني  سبعمئة من أصحابه. وأمَّ
عمرو بن عوف، وكان الرماة خمسين رجلًا، فقال لهم: "انضحوا 
الخيل عنّا، ولا نؤتينَّ من قِبَلِكم، والزموا مكانَكُم إن كانت النوبةُ لنا 
أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم". ولبس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، وأعطى اللواء لمصعب بن عمير، واستعدَّ 
المشركون وهُم ثلاثة آلاف، ومعهم مائتا فرس، فجعلوا على 
ميمنة الخيل خالدَ بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، 
ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار، وقد نزل الوحيُ مُخبراً عن هذا 
هۡلكَِ تُبَوّئُِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن مَقَعِٰدَ للِۡقِتَالِۗ 

َ
الموقف بقوله تعالى: ﴿وَإِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾ ]آل عمران:121[ أي تنزلهم منازلَهم، وتجعلهم ميمنةً  وَٱللَّهَّ
وميسرةً وحيث أمرتَهُم، والله سميع لما تقولون، عليم بضمائركم.
وعيَّن صلى الله عليه وسلم لكل جماعةٍ من المسلمين موقعهم، فالرماة على 
الميمنة،  في  وجماعةٌ  الرماة(،  بـ)جبل  اليوم  يُعرف  تلٍّ صغيرٍ 
المقدمة،  القلب، ورابعة في  الميسرة، وثالثة في  وأخرى في 
ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿تُبَوّئُِ  معنى:  وهذا  )المؤخرة(،  الساقة  في  وخامسة 
بل  قاعدين،  يقاتلون  لأنهم  لا  مقاعد  وسماها  للِۡقِتَالِۗ﴾،  مَقَعِٰدَ 

لأنهم لشدة ملازمتهم لها صاروا كأنهم قاعدون فيها.
كان ﴿تُبَوّئُِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن مَقَعِٰدَ للِۡقِتَالِۗ﴾ أهمَّ عملٍ في التخطيط لإدارة المعركة، 
آلاف  ثلاثة  المشركين  فجيش  القوتين،  بين  الكبير  للتفاوت  نظراً 
مقاتل، يقابلهم من المسلمين سبعمئة، فلا بد أن تكون التعليمات 
واضحةً، والأوامر صارمةً، لا تهاوُن في تنفيذها، ولا غفلة عن التزامها.

لظهر  حماية  أهمَّ  الصغير  الجبل  فوق  الخمسون  الرماة  وكان 
جيش المسلمين، لذا أكّد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا في أماكنهم ولا 
يُغادروها مهما كانت الظروف والأحوال، روى البخاري في صحيحه 
)يعني  الة  جَّ الرَّ على  صلى الله عليه وسلم  النبي  جعل  قال:  صلى الله عليه وسلم،  عازب  بن  البراء  عن 
الرماة( يوم أحد، وكانوا خمسين رجلًا عبد الله بن جبير، فقال: "إن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، 
وإن رأيتمونا هَزمنا القوم وأوطأناهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم".
رأوا  حيث  الرماة،  أعين  أمام  تتم  التي  المعركة  مجريات  لكنَّ 
المشركين ينهزمون تاركين وراءهم كثيراً من الأمتعة والأسلحة، 

جعلت عدداً من هؤلاء الرماة ينسون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره له 
الجبل  ينزل عن  بدأ بعضهم  ما  المكان، وسرعان  من مغادرة 
طمعاً في التقاط المغانم، وحيازة الأمتعة، حتى قال بعضهم 
الغنيمة،  قوم  أي  "الغنيمة  البخاري-:  صحيح  في  -كما  لبعض 
ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتينَّ الناس، فلنصيبنَّ 
من الغنيمة، فلما أتوهم صُرفت وجوهُهُم، فأقبلوا منهزمين..".
يا لها من فاجعة عظيمة! حين تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحيد 
عن هُداه طمعاً في دنيا تُصيبها، أو متاعٍ تملكه! حين تترك المقام 
الذي أقامك فيه ابتغاء عرَضٍ من الدنيا! حين تترك المهمة التي 
تُتقنها وتُحسنها وتنزلُ إلى ما دونها، ليواجهك الخطاب القرآنيّ 
ن يرُيِدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾. هل حقاً كان  نۡيَا وَمِنكُم مَّ ن يرُيِدُ ٱلدُّ بهذه الآية: ﴿مِنكُم مَّ
أحياناً  النفوس تضعف  الدنيا؟ نعم، لأنّ  يريد  من الصحابة من 
وتميل إلى الدنيا وترغب فيها، والدليل ما حصل فعلًا من مخالفة 

الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنزول عن الجبل.
معركة الحق مع الباطل ليست جولة أو جولتين وينتهي كل شيء، 
حين  الحق  أهل  ينتصر  الحياة،  دامت  ما  بل هي معركة مستمرة 
يتمسكون بتعاليم دينهم، ويضعفون ويُهزَمون حين يقلّ التزامهم 
ليعرف  المعركة  مجريات  إلى  ينظر  الصادق  والمؤمن  بدينهم. 
دينه وإخوانه، فالرماة  موقعَه منها، ويعرف ماذا سيقدّم لنصرة 
كانوا مأمورين بالبقاء على الجبل لتأمين الحماية للمسلمين، فلما 
تركوا أماكنهم حدثت الهزيمة، والتكامل في أداء الأدوار مطلوب، 
يقوم  السلاح  وصانع  بسلاحه،  الميدان  في  يقاتل  فالمجاهد 
بتصنيع ما يحتاجه الجند من سلاح، وهناك من يقوم بنقل السلاح 
من المصنع إلى أرض المعركة، والمجاهد بحاجة إلى طعامٍ وشراب 
ولباس، وبغير ذلك لا يستطيع أن يقاتل، وأسرة المجاهد بحاجة إلى 
من يرعاهم وينفق عليهم ويعلمهم في حال غيابه عنهم، وهنا تأتي 
مهمة الخباز والخياط والتاجر والمعلم والطبيب.. فكل هؤلاء من 
خلال مواقعهم، إذا صدقوا النيّة وأخلصوا العمل كانوا مأمورين أن 
نون للمجتمع ما يحتاج  لا يغادروا أماكنهم؛ لأنهم من خلالها يؤمِّ
إليه. وأنت يا مُعلِّم القرآن مهمتك أن تُعلّم الناس هذا القرآن، وأن 
تُربّيهم على معانيه وقيمه وأخلاقه، ليكونوا جنداً صالحين ثابتين 
في معركة الحق، ومواطن الجهاد، فاثبت مكانك، وقم بعملك على 

أحسن وجه، وأفضل حال. والحمد لله رب العالمين.

منازل الوحي 
ـــد

ُ
ح

ُ
فــي ســـهـــل أ

أ. د. أحمد محمد مفلح القضاة
نائب رئيس الجمعية
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ولـــه  وبديعهـــا  وفاطرهـــا  والأرض  الســـماوات  فالـــق  للـــه،  الحمـــد 
مقاليدهـــا، وربّ كلِّ شـــيء وربّ العـــزة والعـــرش والســـموات الســـبع، 
ذو الــــمِرَّة والفضـــل، مالـــك المُلـــك والمَلـــكُ الحـــقّ، والصـــاة والســـام 
علـــى النّبـــي صلى الله عليه وسلم وهـــو أولـــى بالمؤمنيـــن مـــن أنفســـهم، وهـــو نـــور العيْـــن 
ومَعْـــدَنُ اليَواقِيـــتِ الــــمُلْتَمِعة وقمـــر الأقمـــار ونـــور الأنـــوار والجواهـــر 
المضيّـــة، صـــاة مـــن غطيـــط الأرض إلـــى أطيـــط الســـماء، صـــاة تصـــل 
ــدرة  ــل سـ ــاةً تصـ ــمّاء، صـ ــة شـ ــوق قمّـ ــح فـ ــماء وتترنّـ ــان السـ ــى عنـ إلـ

المنتهـــى حيـــث البيـــت المعمـــور، أمّـــا بعـــد،

فممّـــا لا يرقـــى إليـــه شـــكّ، أنّ ســـورة آل عمـــران، ملؤهـــا الفـــرار إلـــى الله 
تعالـــى بغيـــة أن نرتقـــي إلـــى مرتبـــة الراســـخين فـــي الديـــن، مـــن الأوابيـــن 
والأواهيـــن والتوابيـــن والمنيبيـــن والمســـتغفرين، فهـــي تبيّـــن لنـــا 
الثبـــات علـــى الصـــراط المســـتقيم، فهـــي ظفـــر الأمانـــي فـــي الوصـــول 
إلـــى رعايـــة الله عـــزّ وجـــلّ ومعيّتـــه، وبغيـــة تحقيـــق مرتبـــة ﴿سَـــمِعۡنَا 
طَعۡنَـــاۖ﴾، ولا منـــاص أن نعـــرّج إلـــى متواليـــة فضائلهـــا، وهـــي كثيـــرة جـــدًا 

َ
وَأ

فـــي متواليـــة جـــد كبيـــرة وفـــي توليفـــة جـــد يانعـــة، تســـتوجب تخصيـــص 
حلقـــات كثيـــرة، ومـــن جملتهـــا ابتســـارًا واعتصـــارًا: أنهـــا ســـورة الزهـــراء، 
ـــن أنهـــا تقتـــرب  فقـــد أوعـــز نبينـــا صلى الله عليه وسلم بقراءتهـــا مـــع التفصيـــل، ممـــا يبيّ
إلـــى مرتبـــة الوجـــوب، لأنهـــا واقيـــة لصاحبهـــا، كمـــا أنّ أهـــل البقـــرة وآل 
عمـــران يتقدّمـــون يـــوم القيامـــة علـــى غيرهـــم، لأنّ أفئدتهـــم فاضـــت 
مـــن الســـورتين، كمـــا أنّ حافظهـــا يملـــك مكانـــة وشـــأوًا عظيمًـــا، لأنّ 
مـــن حفظهـــا مـــن الصحابـــة كان ممـــن جـــدّ وعظـــم فـــي عيونهـــم، ولمـــا 
أنهـــا ثانـــي ســـورة مدنيّـــة بعـــد البقـــرة، يبيّـــن أنّ الصحابـــة -رضـــوان الله 
عليهـــم- حملوهـــا فـــي صدورهـــم ووصلـــوا إلـــى قمـــم شـــمّاء بفضـــل 

الســـورتين، وغيرهـــا الكثيـــر مـــن المتواليـــات.

فـــي هـــذه العجالـــة المبتســـرة والفذلكـــة العجلـــي، نرتئـــي 
ــوار عـــن خصائـــص  ــة الأنـ ــحار وإفاضـ ــر نســـمات الأسـ تحبيـ
ســـورة آل عمـــران ومـــن تلكـــم الخصائـــص، حصـــرًا لا قصـــرًا:

 تحـــوي اســـم الله الأعظـــم، ففيهـــا حـــذق العيـــون وغمـــز عيـــون 
ُ لََآ إلَِـٰــهَ إلَِّاَّ هُـــوَ  البصائـــر وبلـــوغ المـــرام للتقـــرّب إلـــى الله عـــزّ وجـــلّ: ﴿ٱللَّهَّ
ٱلۡـــيَُّ ٱلۡقَيُّـــومُۚ﴾، فهـــو أيضًـــا يشـــارك الاســـم للـــه تعالـــى ﴿وَإِلَهُٰكُـــمۡ 
ـــا  ـــمُ ﴾ مـــن ســـورة البقـــرة، ممّ ـــنُ ٱلرَّحِي ـــوَ ٱلرَّحۡمَٰ ـــهَ إلَِّاَّ هُ ٰ ٓ إلَِ ـــدٞۖ لَّاَّ ـــهٞ وَحِٰ ٰ إلَِ

يتبـــدّى التشـــابه بيـــن البقـــرة وآل عمـــران، كمـــا أنّ ســـورة آل عمـــران 
ـــة والتـــي تكتنـــز فـــي طيّاتهـــا حشـــدًا كبيـــرًا مـــن  هـــي الَأثمـــارُ الجَنيَّ
 َ ـــامٍ ﴾، ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ـــزٞ ذُو ٱنتقَِ ُ عَزيِ أســـماء الله الحســـنى ومـــن جملتهـــا: ﴿ٱللَّهَّ
لََا يُُخۡلـِــفُ ٱلمِۡيعَـــادَ﴾، كمـــا أنّ ســـورة متواليـــة أســـماء الله الحســـنى، فـــي 
مواضـــع كثيـــرة تفـــوق عـــدد الآيـــات كمـــا هـــي ســـورة البقـــرة، ممّـــا 
يجعـــل الســـورتين ســـورًا حاشـــدة لأســـماء الله الحســـنى، لا ســـيّما 
ـــاءُٓ﴾. فالدعـــاء بأســـماء الله  ـــن تشََ ـــرۡزُقُ مَ ـــكِ﴾، و ﴿تَ ـــكَ ٱلمُۡلۡ ـــمَّ مَلِٰ ﴿ٱللَّهُ
الحســـنى هـــو مراقـــي الفـــاح والســـعادات، فطوبـــى لمـــن تكـــون لـــه 

ديدنًـــا إذا أســـدل الليـــل ســـتارة وإذا امتطـــى الصبـــاح مطيتـــه.

 هـــي تفصّـــل أيّمـــا تفصيـــل الطريـــق للثبـــات علـــى الديـــن والصـــراط 
ــذَا صِـــرَطِِٰي مُسۡـــتَقيِمٗا فٱَتَّبعُِـــوهُۖ﴾،  نَّ هَـٰ

َ
المســـتقيم، قـــال تعالـــى: ﴿وَأ

آلّيَِن﴾ وهُم النصارى،  فســـورة آل عمـــران تتحـــدّث عـــن فئـــة ﴿وَلََا ٱلضَّ
لمحاجتهـــم، ابتغـــاء تبيـــان الصـــراط المســـتقيم، لـــذا الســـورة هـــي 
اللبـــاب فـــي تهذيـــب الأخـــاق وتقويـــم الســـلوك وتزكيـــة النفـــوس 
لا ســـيما نقـــاء النفـــس مـــن متـــاع الدنيـــا، فالســـعد لمـــن كانـــت 

لـــه مغنمًـــا إذا تدخـــدخ الظـــام وجـــنّ وإذا شـــرع الفجـــر بشـــراعه.

ــاج والِإكليــل فــي الفــرار   هــي ســورة الفــرار إلــى الله تعالــى وســورة التَّ
وهــو مــأرب المؤمــن ومــاذه، هــذا المشــهد يترنّــح في طياتــه كالآتي: 
امــرأة عمــران عندمــا أصابهــا اللغــوب والعنــاء والوعثــاء، بفعــل 
وحدتهــا، فــرّت إلــى الله، فاســتجاب الله لهــا بهــوْن ورغــد ورزقهــا 
مريــم، وكلأهــا بالمــنّ والســلوى والطمأنينــة، فقــد وجــدت طعامًــا 
عنــد حاجتهــا إليــه، وخوّلهــا الله النعــم بالمفــازة، وعندمــا ألفــى زكريــا 
الحــزن والرتابــة بســبب  الفــرار عنــد مريــم، بعدمــا أصابــه  معنــى 
فقــدان الذريّــة، أزمــع أن يفــرّ إلــى الله فانبــرى بالدعــاء إلــى الحــيّ 
القيّــوم عندمــا غــارت النجــوم وهــدأت العيــون، فأوعــز الله للملائكــة 
أن يبشــروه بيحيــى، وهــذا آل إلــى مريــم أن تومــئ بقلبهــا أن تفــرّ إلــى 
الله مــرّة أخــرى، فــكان نتــاج هــذا الفــرار نعيــم مقيم ورضــوان من الله 
ورحمــه عندمــا رزقهــا الله بعيســى. هــذا المشــهد آنــف الذكــر، ملــؤه 
معنــى الفــرار إلــى الله تعالــى، لأنّ الفــرار إلــى الله هــو حســن المــآب، 
نْيَــا فهــو الخســران المبيــن، لــذا الوحــي  أمــا الفــرار إلــى مَتَــاع الْحَيَــاةِ الدُّ

لمــن كانــت لــه الســورة دثــارًا فــي زوال الشــمس ووضــح النهــار.

1

ـــران ـــورة آل عــمــ ســ
 حـصـر بوتـقـات من الخصائص
ـــزات  وقصـــر عصـــارات مـــن الميّ

د. مروان أبو غزالة
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وحقائقها  وتلقيناتها  الكهف  فتية  قصة  في  رَ  المتبصِّ إن 
يجدها تحمل في أصولها ما يُدبِّرُ الأمر في الاعتقاد وما يُرسي 
قواعد الدعوة والتبليغ، والتركيز على مواطن العظة والاعتبار 
والقدوة الصالحة، وترك ما لا جدوى فيه ولا فائدة من أحداث 

وتفصيلات يبحث عنها القصاصون والمتسلون.
ولقد تجلّت عناية الله وولايته بفتية الكهف بعد أن اختاروا طريق 
الأصنام  عبادة  من  قومهم  تحرير  على  وحرصوا  والإيمان،  التوحيد 
والتبعية للسادة والكبراء؛ فقد ذكر ابن عطية أنّ الفتية قومٌ من 
أبناء أشراف مدينة دقيانوس الملك الكافر، وهم من الروم اتبعوا 
لها  ويذبح  الأصنام  يعبد  ظالماً  الملك  وكان   ،  عيسى دين 
ويكفر بالله، وقد تابعه على ذلك أهل المدينة، فرأوا الفتية ببصائرهم 
الله،  وعبادة  الدين  بالتزام  نفوسهم  فأخذوا  الناس،  فعل  قبيح 
فرفع أمرهم إلى الملك، فاستحضرهم الملك في مجلسه وأمرهم 
باتباع دينه والذبح لآلهته وتوعّدهم على فراق ذلك بالقتل، فقاموا 
إلَِهٰٗاۖ  دُونهِۦِٓ  مِن  نَّدۡعُوَاْ  لنَ  رۡضِ 

َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ رَبُّ  ﴿رَبُّنَا  وانتفضوا وقالوا 

لَّقَدۡ قُلۡنَآ إذِٗا شَطَطًا﴾ ]الكهف:14[ أعلنوها صرخة مدوية وسط المجتمع 
الظالم  الملك  يدي  وبين  قومهم  من  الملأ  وأمام  المشرك 
ليحدثوا ثورة فكرية وإيمانية ضد عقائد الشرك والوثنية، وانقلاباً 
هائلًا يَعبر صداه عبر التاريخ ويخلده القرآن في صفحاته كحدث 
مجيد في تاريخ التغيير والإصلاح، فالفتية لم يهابوا بطش الملك 

وأعوانه، لقد قالوا كلمة حق عند سلطان جائر مشرك.
وأقاموا ثورتهم العقدية والفكرية على مبادئ العقل والبراهين وربط 
الله  وجود  على  والإلهية  الكونية  الحجج  وتقديم  بالنتائج  الأسباب 
تعالى والاستدلال على بطلان الشرك من خلال النظر في خصائص 
والحاجة  والإعدام  الحدوث  يعتريها  التي  والمحسوسات  الأجسام 
والتغير والفناء، ولم يستطع الملك وأتباعه بعد محاورة الفتية لهم 
ومناقشتهم أن يقدّموا من الأدلة ما يقنع العقول والأفهام، وهنا 
َذُواْ  ؤُلََاءِٓ قَوۡمُنَا ٱتَّخَّ عرف القوم ضعف أدلة الملك وفساد معتقده ﴿هَٰٓ
ىٰ عََلَىَ  ٱفۡتََرَ نِ  مِمَّ ظۡلَمُ 

َ
أ فَمَنۡ   ۖ ٖ بَيِّّنِ بسُِلۡطَنِٰۭ  عَلَيۡهِم  توُنَ 

ۡ
يأَ َّوۡلََا  ل ءَالهَِةٗۖ  مِن دُونهِۦِٓ 

ِ كَذِبٗا﴾ ]الكهف:15[ ولعل في استخدام كلمة ﴿قَوۡمُنَا﴾ ما يحمل طابع  ٱللَّهَّ
م والإشفاق على القوم المشركين، فلم يقُل الفتية )هؤلاء  الترفق والترحُّ
القوم( لأنهم كانوا حريصين أشد الحرص على دعوتهم وهدايتهم، ثم 

الأذى  وتحمّل  التوحيد  إلى  الدعوة  بواجب  قاموا  أن  بعد  الله  سألوا 
والاضطهاد والتهديد أن يُهيّئ لهم الرشد والهداية والرحمة، فلم يكن 

دعاؤهم مجرداً عن العمل وتقديم والتضحيات والبطولات.
ومن هنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فواتح سورة الكهف وقاية من 
فتنة المسيح الدجّال الذي يدعو إلى تجديد الشرك، لأنها توقظ في 
النفس جذوة العقيدة والإيمان والفداء وعدم الخوف إلا من الله، 
اليقينية  الأدلة  بَهِ والإشكالات عن  الشُّ راسخة ودفع  وبناء عقيدة 
بوجود الله، وأنّ الأعور الدجال لا يمكن أن يكون إلهاً من خلال خواص 

الألوهية وتنزّه الإله عن النقص والعور والعيب.
وقد أثبت فتية الزهور أنّ المسلم لا يكون صالحاً في نفسه فقط 
إنما يكون مصلحاً لغيره ولمجتمعه، لذلك لم يكتف الفتية بصلاح 
أنفسهم؛ فاجتمعوا على الإخوة الإيمانية الصادقة وتعاهدوا على 
الجرأة والشجاعة والإقدام  الرتبة من  نصرة دين الله، وبلغوا هذه 
أن  لفتية  فكيف  والبدني،  والعلمي  الروحي  بالإعداد  التغيير  على 
يتحدثوا بهذه الأفكار الغريبة عن مجتمع الشرك ويخاطبوا الدولة 
)الرقيم( وهو  إعداد سابق، وكان معهم  والملك هكذا فاجأة دون 
دين عيسى  أخذوها عن  التي  الإلهية  التعاليم  كتاب فيه جملة من 

 فدرسوها وعقلوها عن ربهم.
ولقد كان جزاء الفتية الزهور أن أيّدهم الله تعالى بالكرامات والخوارق 
فهداهم إلى كهف يحمل خصائص فريدة وطبائع عجيبة قد لا تتوفر 
لأيّ كهف في الدنيا، فأنامهم أكثر من 300 سنة في كهف فوهته في 
الشمال الشرقي ليكون دخول الشمس عند إشراقها وعند غروبها 
معتدلًا فضمن بذلك التهوية المناسبة والمناخ المعتدل والراحة 
من  والتقوس  والتقعر  التعفن  من  الجسد  على  والحفاظ  البدنية 
خلال التقليب، وأغرب من ذلك أن ناموا هذه المدة العظيمة ولم 
يشعروا بالجوع ولا العطش؛ لأنهم اختاروا طريق الإيمان والهداية 
وضحوا بأنفسهم أمام طغيان الملك الظالم، فكافأهم الله بهذه 
الخوارق، وكتب تأثيرهم في قومهم فعندما علم القوم بصدق الفتية 
أدلة الشرك المزعومة  الخالق وضحالة  وقوة أدلتهم على وحدانية 
تخليداً  مسجداً  كهفهم  على  بنوا  أنهم  بدليل  تعالى  بالله  آمنوا 

لذكراهم بعد أن عثروا عليهم.

ــة  ــف الفتيـ موقـ
الصريـــح الحاســـم

أ. أحمد القوقا
رئيس قسم المراكز الأكاديمية
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الـعـقــيــدة صــلــة إلــهــيــة
ومــــنـــــهــــج إنـــســـــانــــي

التي أسّسها  العقائد  إنّ 
الإسلام تتسم بالبساطة 
وهي  والقوة،  والوضوح 
تتخذ طريقها إلى العقل 
بل  قويماً،  ذلولًا  والقلب 
البشرية  الطبيعة  إنّ 
تقبل تعاليم الإسلام -في 
وغيره-  العقيدة  مجال 

كما تقبل العلبة غطاءها المحكم الذي يركب عليها، بعد أن هيئت 
وأنّ  الفطرة،  دين  الإسلام  أنّ  إلى  يرجع  وذلك  وانطباقاً،  له سعة 
العقل  ما شرحه من شعب الإيمان ومتعلقاته يتعانق مع آفاق 
وأشواق القلب في هدوء وراحة، ولن نجد أفضل من آيات القرآن 

الكريم بياناً لهذه العقائد:

 ِ
فَلۡيَتَوَكَّلَّ  ِ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ وَعََلَىَ ٱللَّهَّ ُ لََآ  إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ ٱلۡحََيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ ]البقرة:٢٥٥[، ﴿ٱللَّهَّ ُ لََآ  ﴿ٱللَّهَّ

ءٖ وَكيِلٞ﴾ ]الزمر:٦٢[. ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ءٖۖ وهَُوَ عََلَىَ ِ شََيۡ

ُ خَلٰقُِ كُُلّ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ﴾ ]التغابن:١٣[، ﴿ٱللَّهَّ
وفي هذا القرآن الكريم -الذي هو أحسن الحديث- تفصيل وإحصاء 
للعقائد التي يجب أن يمتلئ بها فؤاد المؤمن، وأن تتخلل شعابه 
كذلك  ولتكون  تعالى،  الله  وبين  بينه  الصلة  محور  لتكون  كلها؛ 

الأساس الذي يبني عليه حياته ويتعامل به مع سائر الناس.

الإلهية:  الناحية  فأما  إنسانية؛  وناحية  إلهية،  ناحية  وللعقيدة 
فقوامها حق الله تبارك وتعالى في أن يُعرَف على وجه صحيح، فما 
دام واحداً، فلماذا نفتري له شريكاً؟ وإذا كان قد أحاط بكل شيء 
علماً، فكيف نظنّ بعض أحوالنا يخفى عليه؟ وما دام المصير إليه 
حتماً، فلماذا نجحد لقاءه، أو نستهين بهذا اللقاء؟ وإذا كان يؤوي 
المستجير به، فلماذا نهجر كنفه الرحب إلى غير كنف؟ وإلا فأين 
تذهبون؟ وما دام قد أمر ونهى، وقضى وحكم، فكيف يُجحَد أمره 
ونهيه، وقضاؤه وحكمه، ويُلتمس بدلًا من ذلك العوض الخبيث، 
فيما تضع الشياطين للناس؟ لا شك أنه من حق الله على الناس 
إلى  أرشدهم  بعدما  خصوصاً  الصحيح؛  الإيمان  به  يؤمنوا  أن 

صراطه، وبعث من يناديهم إليه، ويُعرّفهم عليه!

ومن حقه جلّ شأنه أن يغضب على من تجنّب الهدى، وآثر الردى، 
رُوا سواهم، وأن يكشفوا  ومن حق الله على من عرفوه أن يُبَصِّ
حجب الجهالة عنهم إذا كانوا قد وُجدوا في بيئات محرومة من 

الإيمان، محتاجة إلى من يأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم.

وأما الناحية الإنسانية للعقيدة، فقوامها رفع مستوى الإنسان؛ حتى 
يؤدي وظيفته في الوجود على نحو يتفق مع شرف نسبه، وأصل خلقته؛ 

فإنّ الإنسان رُشح في هذا العالم لمنزلة ضخمة، ودرجة سامقة.

والواقع أنّ ملَكَات الإنسان تبلغ تمامها -كما تبلغ الثمار نضجها- 
في أشعة مدفئة من معرفة الله، ولحظ الكمالات التي تدلّ عليها 
أسماؤه الحسنى، ولذلك نرى كثيراً من الآيات التي تهذّب السلوك 
الإنساني تختم بأسماء متخيرة من أسماء الله جلّ شأنه، تكون 

ذات صلة بموضوع النصح والتأديب مثل:

ُ سَمِيعًا عَليِمًا ١٤٨ إنِ تُبۡدُواْ  وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلَِّاَّ مَن ظُلمَِۚ وَكََانَ ٱللَّهَّ ُ ٱلۡۡجَهۡرَ بٱِلسُّ ﴿لَّاَّ يُُحبُِّ ٱللَّهَّ
ا قَدِيرًا﴾ ]النساء:١٤٨-١٤٩[. َ كََانَ عَفُوّٗ وۡ تَعۡفُواْ عَن سُوءٖٓ فَإنَِّ ٱللَّهَّ

َ
وۡ تُُخۡفُوهُ أ

َ
خَيۡۡرًا أ

َ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠  َ يََجِدِ ٱللَّهَّ وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يسَۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَّ
َ
ومثل: ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوءًٓا أ

ُ عَليِمًا حَكِيمٗا﴾ ]النساء:111-110[. ٰ نَفۡسِهِۚۦ وَكََانَ ٱللَّهَّ وَمَن يكَۡسِبۡ إثِمۡٗا فَإنَِّمَا يكَۡسِبُهُۥ عََلَىَ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞ ٣٨  ِۗ وَٱللَّهَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكََلٰٗٗا مِّنَ ٱللَّهَّ

َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوآْ أ ارقُِ وَٱلسَّ ومثل: ﴿وَٱلسَّ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ ]المائدة:٣٨-٣٩[. َ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ صۡلَحَ فَإنَِّ ٱللَّهَّ
َ
فَمَن تاَبَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهۦِ وَأ

وقد يطوى جزاء العمل في درج الكلام ويُسْتَغنى عنه بذكر ما يدلّ 
الأجزية  بين  الرابطة  قوة  إلى  إشارة  الإلهية؛  الأسماء  من  عليه 
وموقعها، وبذلك يكون جواب الفعل المشروط -كما يعبّر النحاة- 

اسماً أو أكثر من أسماء الله، وذلك كقوله:

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ ]البقرة:٢١١[. ِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتهُۡ فَإنَِّ ٱللَّهَّ لۡ نعِۡمَةَ ٱللَّهَّ ﴿وَمَن يُبَدِّ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ﴾ ]الأنفال:٤٩[. ِ فَإنَِّ ٱللَّهَّ ۡ عََلَىَ ٱللَّهَّ ﴿وَمَن يَتَوَكَّلَّ

والقرآن مليء بالجمل التي تختم بهذه الأسماء الدالة على صفات 
أحياناً  وتعرضت  الموضوعات،  تنوعت  وإن  كماله،  وفنون  الله، 

لمعاملات وأحكام تلوح بعيدة عن ميدان العقيدة مثل:

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ  شۡهُرٖۖ فَإنِ فَاءُٓو فَإنَِّ ٱللَّهَّ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ ﴿لّلَِّذَّ

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ﴾ ]البقرة:٢٢٦-٢٢٧[. لَقَٰ فَإنَِّ ٱللَّهَّ عَزَمُواْ ٱلطَّ
والحق أنّ إشراق العقيدة يجب ألا يغيب عن عمل ما، وأنّ عروة 
الإيمان يجب أن تشتبك بكل تصرف، وأنّ مراقبة العزيز الحكيم 

يجب أن تضبط بكل عاطفة.

يكرر عن عمد هذه الأسماء؛  تربية، فهو  القرآن كتاب  ولما كان 
ليغرس أثرها في شغاف القلوب.

2
قــــوام الناحيــــة الإنسانية 

للـعـقـيـدة رفــع مـسـتــوى 

الإنسـان ليـؤدي وظيفـته 

علـى نحـو يتفـق مع شرف 

نـسـبــــه وأصـــل خـلـقـتــــه
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أميناً، والقوة  العامل قويّاً  آداب العمل في الإسلام أن يكون  من 
تتحقق بأن يكون عالماً بالعمل الذي يسند إليه، وقادراً على القيام 
مَنِ  خَيۡۡرَ  ﴿إنَِّ  تعالى:  يده، قال الله  تحت  ما  أميناً على  يكون  وأن  به، 
مِيُن﴾ ]القصص:26[، وأن يكون العامل بعيداً عن الغش 

َ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡأ

والتحايل، فالغش ليس من صفات المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن 
  هريرة  أبي  وعن  والترمذي(،  داود  وأبو  )مسلم  منّي"  فليس  غَشَّ 
يدَهُ فيها، فنالت  مَرَّ على صُبرةِ طعامٍ. فأدخلَ  صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ "أنَّ رسولَ 
ماءُ  عامِ؟ قالَ: أصابَتهُ السَّ أصابعُهُ بللًا، فقالَ: ما هذا يا صاحبَ الطَّ
عامِ كي يراهُ النَّاسُ؟ مَن  هِ! قالَ: أفلا جعلتَهُ فوقَ الطَّ يا رسولَ اللَّ
غَشَّ فليسَ منِّي" )رواه مسلم(، ومن الآداب والواجبات على العامل 
المسلم الالتزام بالمواعيد، والنصح لصاحب العمل، وتحرّي الحلال، 
والبُعد عن الأعمال المحرّمة، ويجب على العامل أن يحفظ أسرار 
أسرار  من  تُعد  أمورٍ  عن  عمله-  -خارج  أحد  إلى  يتحدث  فلا  عمله، 
أيضاً  العامل  العمل، ويجب على  بقوانين  يلتزم  أن  العمل، وعليه 
أن يحافظ على أداء الصلوات، وإيتاء الزكاة، والقيام بسائر العبادات 
على أكمل وأحسن وجه، بل إنّ ذلك من أسباب الحصول على الرزق 
لَوٰةِ وَٱصۡطَبِِرۡ عَلَيۡهَاۖ لََا نسَۡـَٔلُكَ  هۡلَكَ بٱِلصَّ

َ
مُرۡ أ

ۡ
والتوسعة فيه، قال تعالى: ﴿وَأ

ۡنُ نرَۡزقُُكَۗ وَٱلۡعَقِٰبَةُ للِتَّقۡوَىٰ﴾ ]طه:132[، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ مسلم  رزِقۡٗاۖ نَّحَّ
إلا  وركوعها  تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
الدهر  وذلك  كبيرة،  تؤت  لم  ما  الذنوب  قبلها من  لما  كفّارة  كانت 
كله" )رواه مسلم(. ومن هذه الآداب الالتزام بالدوام والتبكير إلى العمل، 
صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك  حيث يكون النشاط موفوراً، وتتحقق البركة، قال 

لأمتي في بكورها" )الترمذي وابن ماجه(.

كثير،  وغيرها  الإسلام  في  العامل  وواجبات  العمل  آداب  هذه 
فيها الراحة والسعادة والأمن والأمان للفرد والمجتمع، وفيها 

رضا الله وسعة رزقه وتتابع برّه وحلول بركته.

وعندما كان المسلمون يتعاملون بهذه القيم وبهذه الأخلاق، 
كان العامل المسلم في أيّ مجال من مجالات العمل يستشعر 
هذه المسؤولية، وهذه الأمانة، ويقوم بواجبه على أكمل وجه، لا 

تغرُّه المناصب، ولا تستهويه وتفسده الأموال.

إلى  الجمحي  عامر  بن  سعيد    الخطاب  بن  عمر  دعا  لقد 

فقال  )حِمص(،  أهل  على  مولوك  إنا  سعيد،  "يا  وقال:  مؤازرته، 
سعيد: يا عمر ناشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر وقال: ويحكم 
وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عنّي! والله لا أدعك". ثم ولاه 
على )حمص( ثم مضى إلى حمص، وما هو إلا قليل الزمن حتى وفد 
على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص فقال لهم: 
"اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسدّ حاجتهم، فرفعوا كتاباً فإذا فيه: 
فلان وفلان وسعيد بن عامر، فقال: ومَن سعيد بن عامر؟! فقالوا: 
الأيام  عليه  ليمرّ  إنه  ووالله  نعم  قالوا:  فقير؟!  أميركم  قال:  أميرنا! 
الطوال ولا يوقد في بيته نار، فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته". 
  ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب
للسلام  أهلها  لقيه  نزل بحمص  فلما  أحوالها،  يتفقد  الشام  ديار 
عليه، فقال: "كيف وجدتم أميركم؟ قالوا نعِمَ الأمير يا عمر، إلا أنهم 
شكوا إليه ثلاثاً من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الأخرى. قال 
عمر: اللهم لا تخيب ظنّي فيه وجمعهم به، ثم قال: ما تشكون من 
أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقال عمر: وما تقول 
في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلًا، ثم قال: والله إني كنت أكره أن 
أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل 
أخبزه  أتريث قليلًا حتى يختمر، ثم  صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم 
أيضاً؟  منه  تشكون  وما  عمر:  قال  للناس،  وأخرج  أتوضأ  ثم  لهم، 
قالوا: إنه لا يجيب أحداً بليل. قال عمر: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ 
قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضاً، فإني قد جعلت النهار 
لهم والليل لربي تبارك وتعالى. ثم قال عمر: وما تشكون منه أيضاً؟ 
قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه، قال 
عمر: وما هذا يا سعيد؟! فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا 
يكون  أن  أتحبّ  تقول:  ورأيت قريش تقطع جسده وهي  مشرك، 
محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحبّ أن أكون آمناً في أهلي وولدي، 
وأنّ محمداً تشوكه شوكة. وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني 
تركت نصرته إلا ظننت أنّ الله لا يغفر لي. وأصابتني تلك الغشية 

عند ذلك. قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظنّي فيك".

ى  هذا هو العمل وهكذا يكون تحمل المسؤولية، وهكذا تُؤدَّ
الممات وفي الآخرة عند خالق  الحياة وفي  الأمانات. علوٌ في 

الأرض والسماوات.

2
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موضوع الكتاب كما هو واضحٌ من عنوانه: زيارة المدينة، ونبينا عليه 
بْكي بالكتابة فيه، ربما لمِا  وآله الصلاة والسلام؛ وقد قام الإمام السُّ
وجده في زمانهِ من لَغَط أو اعتراض، وهو يُفْصِح عن ذلك، فيقول 
فيه "لم ]يَكُنْ[ يظنُّ أحد أن يقع في زيارة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ]حيثُ هو مدفون 
في المدينة المُنوّرة[، أو في السفر إليْها، نزاعٌ في قرون الثمانمائة.. 
]بَل[ إنّ سفر الحجيج إليها لم يزل في السلف والخلف، وإنّها تابعةٌ 
حَكَيْنا  ن  مِمَّ المذاهب،  أصحاب  الفقهاء:  عبارات  وأكثرُ  للمناسك؛ 
كلامهم في )باب الزيارة(، يقتضي استحباب السفر؛ لأنهم استحبّوا 

للِْحاجّ بَعْد الفراغ مِنَ الحجّ الزيارة، وَمِن ضروريِّها السّفر..". اهـ

بْكي في حَزْم وجدّ إلى وضع كتابه السديد  لذلك، انبرى الإمام السُّ
في هذا الموضوع الجدير بالتعرف عليه من حيث أدلته الشرعيّة 

من طرف كل مسلم ومسلمة، عالـمًا كان أو غير عالم.

جَاءُٓوكَ  نفُسَهُمۡ 
َ
أ لَمُوآْ  ظَّ إذِ  هُمۡ  نَّ

َ
أ ﴿وَلوَۡ  تعالى:  فقوله  )الكتاب(:  أمّا   .1

ابٗا رَّحِيمٗا﴾ ]النساء:64[. َ توََّ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ لوَجََدُواْ ٱللَّهَّ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَّ
 دلّت الآية على الحثّ على المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستغفار 
عنده؛ واستغفاره لهم، وذلك وإن كان وَرَدَ في حال الحياة، 

فهي رُتْبَةٌ له صلى الله عليه وسلم لا تنقطعُ بموته تعظيمًا له.

في  –]أيْ[:  الحالتين  في  العموم  الآية  مِن  العلماء  فَهِمَ  ولذلك، 
)الحياة وبعد الموت(- واستحبّوا لمَنْ أتى إلى قبره صلى الله عليه وسلم أن يتلُو هذه 
الآية ويستغفر الله تعالى، وحكاية العُتْبي في ذلك مشهورة وقد 
حكاها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب، والمؤرخون 
وكلهم استحسنوها، ورأوها مِنْ آداب الزائر وما ينبغي له أن يفعله.

2. وأمّا )السنّة(: فما ذكرناه في الباب الأول والثاني من الأحاديث، وهي 
أدلة على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وفي السنّة الصحيحة المتفق عليها 
للأمر بزيارة القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: "كُنتُ نهيتُكُم عن زيارة القبور فَزُورُوها". 
وقال صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور فإنها تُذكّركم الآخرة"، وقال الحافظ أبو موسى 
الأصبهاني في كتابه )آداب زيارة القبور(: ورد الأمر بزيارة القبور من حديث 
بُرَيْدة وأنس وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وأُبَيّ 

بن كعب وأبي ذر رضي الله عنهم. انتهى كلام أبي موسى الأصبهاني.

فقبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد القبور، داخل في عموم القبور المأمور بزيارتها.

3. وأمّا )الإجماع(: فقد حكاه القاضي عياض على ما سبق في الباب 
الرابع: واعلم أنّ العلماء مُجْمِعُون على أنه يُسْتحبُّ للرجال زيارة 
القبور، بل قال بعض الظاهرية بوجوبها للحديث المذكور، وممن 
حكى إجماع المسلمين على الاستحباب أبو زكريا النووي؛ ]وذلك[ 
المعلومة،  المستفيضة  والسنن  الصحيحة،  الصريحة  بالأحاديث 
من  ونتحقق  نقطع  فإنا  بعدهم،  ومَنْ  والتابعين  الصحابة  من 
هذا  في  داخلٌ  صلى الله عليه وسلم  النبي  وقبر  للرجال،  القبور  زيارة  بجواز  الشريعة 
للأدلة  بخصوصه  له  الاستحباب  إثبات  مقصودنا  ولكن  العموم، 
بل  لخصوصه،  قبره  زيارة  يستحب  لا  غيره ممن  بخلاف  الخاصة، 
لعموم زيارة القبور، وبيْن المَعْنييْن فرق كما لا يخفى، فزيارته صلى الله عليه وسلم 
مطلوبة بالعموم والخصوص بل أقول: إنه لو ثبت خلاف في زيارة 
قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من ذلك إثبات خلاف في زيارته؛ لأنّ زيارة 
كذلك،  فليس  غيره  وأما  واجب،  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  وتعظيم  تعظيم،  القبر 
ولهذا المعنى أقول والله أعلم: إنه لا فرق في زيارته صلى الله عليه وسلم بين الرجال 

والنساء لذلك، ولعدم المحذور في خروج النساء إليه.

أُحُد،  البقيع وشهداء  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  4. ثمّ )القياس(: وذلك على زيارة 
وسنُبيّن أنّ ذلك غير خاص به صلى الله عليه وسلم، بل مُستحبٌّ لغيره، وإذا استحبّ 
زيارة قبر غيره صلى الله عليه وسلم فقبره أَوْلى لمِا له من الحق، ووجوب التعظيم.

 والقرآن كله، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وسِيَر 
والسلف  المسلمين،  علماء  وجميع  والتابعين،  الصحابة 

الصالحين، على وُجوب تعظيم النبيّ صلى الله عليه وسلم.. 

ۚۥ وَيَذَرهُُمۡ فِِي طُغۡيَنٰهِِمۡ يَعۡمَهُونَ﴾ ]الأعراف:186[. ُ فَلََا هَاديَِ لََهُ قال تعالى: ‌﴿مَن يضُۡللِِ ٱللَّهَّ

جواز  موضوع  الله-  -رحمه  سطّر  كما  بالأمانة  عنه  نقلتُه  ما  هذا 
الزيارة بالأدلة الكاشفة، والبراهين الوافية، لذا رأيْتُ أن أتولى القيام 
مُخْلِصًا بتلخيص هذا الكتاب العظيم وتهذيبه؛ لأنه لا يستطيع 
قراءته أحد من عالم أو متعلّم إلا بشقّ النّفْس والتحلي بالصبر؛ لأنّ 
الإمام قد توفّر على ما كتبه بالأدلة الطويلة، والأسانيد الجزيلة حتى 
لا يُبْقِيَ اعتراضًا لمن يريد أن يعترض، وقد سمّيْتُ هذا التلخيص بـ:

"أطيب النِّعَم في زيارة سيّد العرب والعجَم: نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم".

مْ سيّد الأمَم      وانْثُرْ لَهُ المدحَ وانشُرْ أطْيَبَ الكَلِمِ بِطَيْبَة انزِل وَيَمِّ

قام في زيارة خير الأنام
ِّ

 الس
ُ
اء

َ
شِف

التعريف الهامّ بكتاب:

بْكي لشيخ الإسلام الحافظ الإمام تقيُّ الدين السُّ
ى سنة 756 هـ - 1355م(

ّ
وف

َ
)المُت

صالح العَوْد 
مُجاز في الشريعة - جامعة الأزهر
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رائعة لازمت  أفرزت صفات  خالصة  الإسلام، بصمة حضارية  الوقف في 
على  دلّل  مما  )تقريباً(،  قرناً  عشر  خمسة  منذ  الإسلامية  الحضارة  رحلة 
عظم العقلية الإسلامية التي استطاعت مواكبة العصور المختلفة، ومن 
هذه الصفات العلم والورع والذكاء والشمول وإدراك فقه الواقع.. وغيرها.

ولقد برع الفقهاء المسلمون في تعريفهم للوقف؛ ولعل أبرزهم 
وأكثرهم شمولية تعريف الفقهاء المذهب الشافعي بأنه: "حبس 
رقبته،  في  التصرف  بقطع  عينه،  بقاء  مع  به  الانتفاع  يمكن  مال 

وتصرف منافعه إلى البرّ تقرّباً إلى الله تعالى" مخطوط المناوي.

أهل  يحبس  "لم  الوقف:  عن    الشافعي  الإمام  وقال 
الجاهلية فيما علمته" داراً ولا أرضاً، وإنما حبسَ أهل الإسلام. 
واستدلّ الشافعية على مشروعية الوقف بقوله تعالى: ﴿لَن 
أبو  بوقف  مقرونة  عمران:92[  ]آل   ﴾ تُُحبُِّونَۚ ا  مِمَّ تنُفِقُواْ   ٰ حَتَّىَّ ٱلبِِۡرَّ  تَنَالوُاْ 

طلحة  المقصود على بستان النخيل.

روائع الأوقاف في حضارتنا الإسلامية:
جاء الإسلام الحنيف بالدعوة إلى الخير، فأمرَ الناس جميعاً بالتقرّب 
طريق  عن  والخير،  البرّ  إليهم  يحبّب  بما  وخاطبهم  تعالى  الله  إلى 
مِنۡ  النفع الذاتي للنفس الخيّرة؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا تنُفِقُواْ 
﴾ ]البقرة:272[، إنما هو حقيقةٌ لنفسهِ وشخصهِ لذلك  نفُسِكُمۡۚ

َ
خَيۡۡرٖ فَلِِأ

إلى  هذا  يومنا  وحتى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  زمنِ  منذ  المسلمونَ  اتّجه 
فعلِ الخيرات وإقامة الطاعات، وكان الوقف من أهم سُبل الخَير 
وأكثرها نَفعاً للمسلمين؛ فالوقفُ هو الحجر الأساسي الذي قامت 
عليه كل المؤسسات الخيرية، عبر تاريخنا الحضاري مُسهمةً في 
نهضةِ المجتمعاتِ الإسلامية نهضةً لافِتَةً للنظر والانتباه، جعلت 
مشدوهاً  يقف  الإسلامية  الحضارة  وفلسفة  تاريخ  في  المتأمل 

للمغزى الحقيقي لنشأة ووجود الأوقاف الإسلامية.

صلى الله عليه وسلم  النبي  درب  على  عنهم  تعالى  الله  رضي  الكرام  الصحابة  سار 
خطوة خطوة، يحدوهم الأمل بفضل الله سبحانه ورحمته، ورغم 
معاناة الصحابة من الحرمان والفقر، أوقفَ جمهور الصحابة في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده؛ كوقف عمر بن الخطاب وعثمان الذي 
اشترى بئر رومة وأوقفها لعامة المسلمين، وطلحة، رضي الله 
واستمرت  والخير  البرّ  وجوه  على  الأوقاف  هذه  فصرفت  عنهم، 
الأوقاف كذلك في عصر الدولتين الأموية والعباسية فيما بعد، 
والجسور  والأراضي  والمساجد  المشافي  لتشملَ  متسعة 
الدولة  والقناطر والمدارس والأقنية والخانات، موصولةً بأوقاف 

الزنكية والأيوبية والمملوكية والعثمانية وهذه تقول الإحصائيات 
إنها سُجّلت حتى وقت قصير ما يزيد على )55( ألف وقفية.

من روائع الأوقاف في عالمنا المعاصر:
العصر  في  الوقفيةِ  المشاريعِ  أروعِ  من  الوقفيّة  الصناديقُ  تُعد 
الكويت على  الحديث، بل هي استثمار من نوع جديد حرصت دولة 
رعايته وتنميته وتبنّيه منذ )1993( إثر إنشاء وزارة الأوقاف الكويتية 

ظهرت تجربته في كل من دولتَي الكويت وقطر.

وتقوم فكرةُ الصناديق الوقفية على إنشاء إدارات كلٌّ منها مختصّ 
برعايةٍ وخدمةٍ عرضٍ مجتمعي مطلوب، ضمنَ وجوه البرّ ذات النفع 

العام للمجتمع بكامله.

لشراء  موقوفة  أموال  فيه  تجتمع  وعاء  الوَقفي  والصندوق 
عقارات وممتلكات وأسهم متنوعة، وتقوم فكرة الصناديق هذه 
على ستّ نقاط مجملها في: إحياء سُنّة الوقف، وتجديد الدور 
التنموي للوقف، وتطوير العمل الخيري، وتلبية حاجاتِ المجتمع، 

وتحقيق المشاركة الشعبية، ومنح عمل الوقف مرونة.

أمثلة الوقف الإسلامي المستشرفة لقيمه النبيلة:
إعارة  وقف  الضالة،  الكلاب  وقف  المكسورة،  الأواني  وقف 
الحِليّ في الأعراس، وقف الزوجات الغاضبات، وقف مؤنس 
المرضى والغرباء، وقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء، وقف 
ام، وقف على نوع  في بلاد المغرب لمن عجزَ عن دفع أُجرةِ الحمَّ
مهاجر من الطير، وقف في الشام على القطط التي لا مأوى 

لها، وقف البغل خاص بأفراس مشايخ الأزهر!

هذه  لجملة  المحرك  هي  الغرّاء  السمحةَ  العقيدة  أنّ  شك  فلا  وبعد، 
لتلك  تنبّهت  التي  السامية  المشاعر  تلك  وإيقاظ  الرقيقة،  الأحاسيس 
يكفهم قصر  لم  إذ  ومناحيه،  المجتمع  زوايا  زاوية من  كلّ  الدقائق، في 
حياتهم، فأرادوها صدقةً جارية، وحسنة دائمة، يُكتبُ لهم أجرها ما بقيت، 
وبقي من ينتفع بها من إنسان وحيوان وهذه بصمةُ الخلود لروح الإسلام 

عبر تناميها الحياتي المألوف.. والحمد لله على نعمة الإسلام أولًا وآخراً.

* الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، د. سليم هاني منصور.
* روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، د. راغب السرجاني.

* الوقف في حضارتنا الإسلامية، د. يوسف القرضاوي.

أ. عبد الغني محمود عبد الهادي



17تزكية وتهذيب

فادي محمد ياسين

وصايــــــــــا جامعـــــــــــة
فــــي تهذيـــــب الــذات

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تَعَرَّفْ إِلَى 
خَاءِ؛ يَعْرفِْكَ فِي  اللهِ فِي الرَّ
ة"، يعني: أنّ العبدَ إذا  دَّ الشِّ
وحَفِظَ حدودَه،  اتّقى الله، 
حال  في  حقوقه  وراعى 
بذلك  تعرَّف  فقد  رخائه، 
وبينَ  بينه  وصار  الله،  إلى 
ربه معرفةٌ خاصة، فعرفه 

اه من الشدائد  خاء، فنجَّ فَهُ إليه في الرَّ ة، ورعى له تَعَرُّ ربَّه في الشدَّ
بهذه المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قربَ العبدِ من ربِّه، 
ومحبّته له، وإجابته لدعائه؛ فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدُهما: 
والإيمان،  والتَّصديق  به  الإقرار  معرفةُ  وهي  العامة،  المعرفةُ 
وهذه عامةٌ للمؤمنين؛ والثاني: معرفة خاصة تقتضي ميلَ القلب 
إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه، والُأنس به، والطمأنينة بذكره، 

والحياء منه، والهيبة له.

وفي الجملة؛ فمَن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه، 
( من  ته؛ وخرَّج )الترمذيُّ عامله الله باللطف والإعانة في حال شدَّ
هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ  حديث أبي هريرة  عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ سَرَّ

خَاءِ". عَاءَ فِي الرَّ دَائدِِ وَالْكَرْبِ، فَلْيُكْثِرِ الدُّ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّ

هِ"؛ هذا  هَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّ وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّ
مُنْتَزَعٌ من قوله تعالى: ﴿إيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِين﴾ ]الفاتحة:5[، فإنَّ السؤال لله 
هو دعاؤُه والرغبةُ إليه؛ فتضمن هذا الكلام أنْ يُسأل الله، ولا يُسأل 
غيره، وأنْ يُستعان بالله دونَ غيره؛ واعلم أنَّ سؤالَ اللهِ تعالى دونَ 
خلقه هوَ المتعين؛ لأنَّ السؤال فيهِ إظهار الذلِّ من السائل والمسكنة 
هذا  دفع  على  المسؤول  بقدرةِ  الاعترافُ  وفيه  والافتقار،  والحاجة 
. ولا يصلح الذلُّ  رر، ونيل المطلوب، وجلبِ المنافع، ودرء المضارِّ الضَّ
﴿وَإِن  قال سبحانه:  كما  العبادة،  حقيقة  لأنَّه  وحدَه؛  لله  إلاَّ  والافتقار 
ٓۥ إلَِّاَّ هُوَۖ وَإِن يرُدِۡكَ بِِخَيۡۡرٖ فَلََا رَادَّٓ لفَِضۡلهِۦِ﴾ ]يونس:107[،  ٖ فَلََا كََاشِفَ لََهُ ُ بضُُِرّ يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهَّ
مِنۢ  لََهُۥ  فَلََا مُرسِۡلَ  يُمۡسِكۡ  وَمَا  لهََاۖ  مُمۡسِكَ  فَلََا  للِنَّاسِ مِن رَّحۡۡمَةٖ   ُ يَفۡتَحِ ٱللَّهَّ ا  ﴿مَّ وقال: 
بَعۡدِهۦِ﴾ ]فاطر:2[. والله سبحانه يحبُّ أنْ يُسأل ويُرْغَبَ إليه في الحوائج، 
ويُلَحَّ في سؤاله ودُعائه، ويَغْضَبُ على من لا يسأله، ويستدعي مِنْ 

عباده سؤاله، وهو قادرٌ على إعطاء خلقه كُلِّهم سُؤْلَهم من غير أنْ 
يَنْقُصَ من ملكه شيء، والمخلوق بخلاف ذلك كله: يكره أنْ يُسأل، 
ويُحبُّ أنْ لا يُسألَ، لعجزه وفقره وحاجته. وأما الاستعانة بالله دونَ 
غيره من الخلق؛ فلأنَّ العبدَ عاجزٌ عن الاستقلال بجلب مصالحه، ودفع 
مضارّه، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله، فمن أعانه الله، 
فهو المُعانُ، ومن خذله فهو المخذولُ، وهذا تحقيقُ معنى قول: "لا 
لَ للعبد مِنْ حال إلى حال،  ةَ إلا بالله"، فإنَّ المعنى: لا تَحوُّ حول ولا قُوَّ
ة له على ذلك إلا بالله، وهذه كلمةٌ عظيمةٌ، وهي كنز من كنوز  ولا قُوَّ
الجنة، فالعبدُ محتاجٌ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات، وترك 
الموت  وعندَ  الدنيا  في  كلِّها  المقدورات  على  والصبر  المحظورات، 
وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك 

إلا الله، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه.

ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ  وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّ
وكَ  هُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّ
أنَّ ما  المراد:  عَلَيْكَ"؛  هُ  اللَّ كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلَّا  وكَ  يَضُرُّ لَمْ  بِشَيْءٍ، 
رٌ عليه، ولا  ه مقدَّ يُصيب العبدَ في دنياه مما يضرُّه أو ينفعه، فكلُّ
يصيبُ العبدَ إلا ما كُتِبَ له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد 
على ذلك الخلق كلهم جميعًا؛ واعلم أنَّ مدارَ جميع هذه الوصية 
عٌ عليه، وراجعٌ إليه،  على هذا الأصل، وما ذُكِر قبلَه وبعدَه، فهو متفرِّ
فإنَّ العبد إذا علم أنَّه لن يُصيبَه إلا ما كتبَ الله له مِنْ خير وشرٍّ، 
ونفعٍ وضرٍّ، وأنَّ اجتهادَ الخلق كلِّهم على خلاف المقدور غيرُ مفيد 
ارُّ النَّافعُ، المعطي المانع،  البتة، علم حينئذٍ أنَّ الله وحده هو الضَّ
فأوجبَ ذلك للعبدِ توحيدَ ربِّه، وإفرادَه بالطاعة، وحفظَ حدوده، فإنَّ 
المعبود إنَّما يقصد بعبادته جلبَ المنافع ودفع المضار، ولهذا ذمَّ 
، ولا يُغني عن عابدِهِ شيئًا، فمَن  الله من يعبدُ من لا ينفعُ ولا يضرُّ
، ولا يُعطي ولا يمنعُ غيرُ الله، أوجبَ له  أنَّه لا ينفعُ ولا يضرُّ علم 
ع والدعاء،  ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرُّ
وتقديم طاعته على طاعةِ الخلق جميعًا، وأنْ يتَّقي سخطه، ولو 
كان فيه سخطُ الخلق جميعًا، وإفراده بالاستعانة به، والسؤال 
خاء، بخلاف ما كان  ة وحال الرَّ له، وإخلاص الدعاء له في حال الشدَّ
المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عندَ الشدائد، ونسيانه في 

الرخاء، ودعاء من يرجون نفعَه مِنْ دُونهِ.
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الله  أنّ  العبدُ  علم  إذا 
وحده هو الضَّارُّ النَّافعُ 
المعطي المانع، أوجبَ 
ذلــك للـعــبــد تــوحــيــد ربــه 
وإفراده بالطاعة والعبادة



معالي الأسـتاذ الدكتور بسام 
مواليـد  مـن  العمـوش،  علـي 
علـى  حاصـل  1954م،  عـام 
والمذاهـب  العقيـدة  دكتـوراه 
العقيـدة  أسـتاذ  المعاصـرة، 
وفـي  الأردنيـة  الجامعـة  فـي 
عـدد  لـه  الجامعـات،  مـن  عـدد 
العقيـدة  فـي  الكتـب  مـن 

عـدة  شـغل  الفكريـة،  الكتـب  مـن  لعـدد  إضافـة  الإسالمية، 
مناصـب فـي الدولـة الأردنيـة، منها: وزير التنميـة الإدارية، ووزير 
سـفير  المدنيـة،  الخدمـة  ديـوان  رئيـس  البرلمانيـة،  الشـؤون 
الأردن لدى إيران، عضو مجلس النواب، عضو مجلس الأعيان، 
وهو عضو مؤسـس في جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
الفرقان: نرُحّب بمعاليك، ونود منك إطلاعنا على فكرة تأسيس 

الجمعية، وما رافق ذلك من إرهاصات وبُشريات.
د. العموش: في بداية الفكرة، كان هناك تشاور بين مؤسسي 
الجمعية حول أهمية ربط الأمة بالقرآن الكريم، لأنّ الأمة بالقرآن 
تنهض، وبه عِزُّها ورفعتها، فنشأت فكرة تأسيس الجمعية حينما 
استشعرنا قلة التعليم القرآني في الأردن في ذلك الوقت، حيث 
كان مقتصراً على بعض حصص التلاوة في المدارس، وبعض دُور 
القرآن في المساجد، فتم التداول والتوافق على تأسيس الجمعية، 
وتم تقديم الطلب إلى الجهات المعنية، وتم ترخيصها بحمد الله، 
ولا شكّ أننا واجهنا بعض العقبات والصعوبات، ولكننا استطعنا 
بفضل الله تجاوزها ببركة القرآن التي نلمسها منذ التأسيس إلى 
إقبال  من  نراه  بما  القرآن  بركة  نلمس  يوم  كل  وفي  هذا،  يومنا 
الصغير والكبير على هذا الكتاب المبارك، ففي الجمعية تتفاوت 
الأعمار من الأطفال الصغار إلى الشيوخ الذين تجاوزوا السبعين 
لم تقتصر  إذ  الجمعية بشمولية عملها،  تميّزت  العمر، كما  من 
على التحفيظ، بل أضافت إليه التجويد، والتدبّر، والعلوم الشرعية 

وغيرها.
الفرقان: كيف تقُيّم مسيرة الجمعية خلال ثلاثة وثلاثين عاماً؟

د. العموش: أعتقد أنّ الجمعية ناجحة ورائدة في مجال عملها، 
على  مُقبل  والمجتمع  للقرآن،  بالعمل  متخصصة  فالجمعية 
الدنيا  الأمة ومنهاجها وسبيل سعادتها في  كتاب  القرآن، فهو 
والآخرة، والجمعية من أبرز المؤسسات التي تُنمّي العمل التطوعي 
في الأردن، فهي تستحق الشكر والتقدير، وقِسمٌ من الكُتّاب كان 
يعترض على اسم الجمعية، وأنّ الله تعالى هو مَن يحفظ كتابه، 
زيد  إبراهيم  الدكتور  سماحة  الأسبق  الجمعية  رئيس  فانبرى 
فاللهُ  والمحافظة،  الحفظ  بين  الفرق  يُبيّن  الله-  -رحمه  الكيلاني 
تعالى يحفظ القرآن فلا يتعرض لما تعرضت له الكتب السابقة 
الكريم  القرآن  بتحفيظ  تقوم  والجمعية  والتبديل،  التحريف  من 
وهي  القرآنية،  رسالتها  أداء  في  الجمعية  فاستمرت  وتعليمه، 

بذلك تتكامل مع المؤسسات الدينية الرسمية والشعبية.
الفرقان: كعضو مؤسس في الجمعية، هل كان في استشرافكم 

وقت التأسيس أن تصل الجمعية إلى ما وصلت إليه اليوم؟
إلى  الجمعية  تصل  أن  توقّعنا  يكن  لم  باعتقادي  العموش:  د. 
هذا المستوى من النجاح والتميّز، على المستوى المحلي، وعلى 
ببرامجها  الجمعية  تميّزت  فقد  والعالمي،  العربي  المستوى 
ومشاريعها وإصداراتها وإنجازاتها، وأفادت كثيرٌ من المؤسسات 

القرآنية من تجربتها الرائدة، وهي بحقّ تستحق الشكر والتكريم.
الثالثة  الذكرى  بمناسبة  للجمعية  توجّهها  كلمة  الفرقان: 

والثلاثين لتأسيسها.
د. العموش: أتمنى على إخوتي القائمين على الجمعية مداومة 
السير وفق أهداف الجمعية، وسدّ الثغرات، واليقين بأنّ كتاب الله 
محفوظ، ونحن نقوم بدورنا تجاه هذا الكتاب الكريم، وفي الوقت 
ذاته نسير وفق القوانين والأنظمة، كما أدعو الـمُخالفين إلى النظر 
إلى الجمعية بعين الـمُنصف، فالجمعية تبني ولا تهدم، وتُصلِح 
ولا تُفسِد، وتنشر كتاب الله وفيه الخير والنور، وفيه الدعوة إلى 
الفضيلة والعفّة والطهارة والأمانة، والجمعية كرّست جهودها 
الله  شاء  إن  خير  على  وهي  عليه،  والـمُقبلين  الله  كتاب  لخدمة 

وستستمر في هذا الخير بإذن الله.

لقاء

الفرقان تلتقي عضو الهيئة التأسيسية 
للجمعية معالي أ.د. بسام العموش

أجرى اللقاء: مجاهد نوفل
مدير التحرير
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الجـمعـيــــة رائــــدة في 
عمـــــــلـهـا  ومـتـمـــيّــــزة 
ببرامجها وإنجازاتها، 
وهي بـــحـــقّ تــسـتـحـق 
الشــــــكـــــر  والــتـكــريـم



الفرقان: نرُحّب بك فضيلة المقرئ الشيخ حسن الدويك، ونود 
بداية التعرف على مشايخك الذين تلقيتَ عنهم الإجازة بالسند 

المتصل؟
أ. الدويك: شيخي الأول هو )الشيخ مجدي البرديني( الذي تعلّمت 
عليه أحكام التلاوة والتجويد في دار القرآن الكريم / مسجد العقبة 
الكبير، وحصلت بعد إنهائي لتلك الدورة على شهادة )إجازة ترتيل 
تم  الشهادة  تلك  وبموجب  حفص(،  رواية  على  الكريم  القرآن 
الوحدات  منطقة  في  الكريم  القرآن  دار  على  بالإشراف  تكليفي 
السكينة / العقبة )في مسجد مصعب بن عمير( ومن ثم في 
مسجد المرحوم راتب أبو حويلة / منطقة العاشرة وذلك خلال 

الفترة من أواخر عام 1985 وحتى أوائل هذا العام 2024م.
المتصـل  بالسـند  الإجـازة  عنهـم  تلقيـت  الذيـن  مشـايخي  أمـا 
فعددهـم أربعـة -حفظهـم الله جميعـاً ورعاهـم ومتعهم بموفور 
)روايـة  المالح  موسـى  الشـيخ  وهُـم:  العافيـة-  وتمـام  الصحـة 
الله  عبـد  الشـيخ  الشـاطبية(،  طريـق  مـن  عاصـم  عـن  حفـص 
أبـو محفـوظ )روايـة حفـص عـن عاصـم مـن طـرق طيبـة النشـر، 
وقـراءة أبـو عمـرو البصـري بروايتَـي الـدوري والسوسـي من طرق 
طيبـة النشـر، وقـراءة يعقـوب الحضرمـي بروايتَـي رُويـس ورَوح 
مـن طـرق طيبة النشـر(، الشـيخ مشـهور العـودات )رواية ورشـة 
عـن نافـع مـن طريـق الأزرق مـن طرق طيبة النشـر(، الشـيخ خالد 
الطرابيـن )قـراءة الإمـام عاصـم الكوفـي بروايتـي شـعبة وحفـص 
مـن طريـق الشـاطبية(، علمـاً بـأنّ جميـع إجازاتـي هـي نظـراً مـن 

المصحـف.
أبرز  هُم  ومَن  أجزتهم،  الذين  تلاميذك  عدد  تقُدّر  كم  الفرقان: 

التلاميذ؟
أ. الدويك: أولًا: عدد تلاميذي الذي أجزتهم )23(: )20( من الذكور، 
و)3( من الإناث، والذكور: )8( برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية، و)12( برواية حفص عن عاصم من طرق طيبة النشر.

ثانياً: أبرز تلاميذي الذي أجزتهم:
1- زوجتي "خولة يوسـف الدويك" وشـقيقتاها: "صباح" و"سـوزان"، 

وقـد أجزتهـن بروايـة حفـص عـن عاصـم من طرق طيبة النشـر.
2- عديلـي السـيد زيـاد خليـل زيـاد، وقـد أجزتـه بروايـة حفـص عـن 
عاصـم مـن طريـق الشـاطبية، ثـم أجزتـه بروايـة حفـص عن عاصم 

مـن طـرق طيبـة النشـر خالل عـام.
أجزتـه  الهرينـي، وقـد  السـيد محمـد أحمـد  العقبـة  3- مديـر فـرع 

النشـر. بروايـة حفـص عـن عاصـم مـن طـرق طيبـة 
فـي  الإسالمي  البيطـار  إلـى مجمـع  الشـريف  الأزهـر  مبعـوث   -4
العقبـة )فضيلـة الشـيخ الغزالـي عبدالعاطـي محمد عيـدة(، وقد 

أجزتـه بروايـة حفـص عـن عاصـم مـن طريـق الشـاطبية.
5- ابنـي "زكريـا"، وقـد أجزتـه بروايـة حفـص عـن عاصـم مـن طريـق 

الشـاطبية.
6- جـاري وإمـام مسـجد قتيبـة بـن مسـلم الباهلي "فضيلة الشـيخ 
نعيـم قاسـم أحمـد قاسـم"، وقـد أجزتـه بروايـة حفـص عـن عاصـم 

مـن طريق الشـاطبية.
الفرقان: متى بدأت مسيرتك في الإقراء مع جمعية المحافظة 

على القرآن الكريم؟
أ. الدويك: بدأت مسيرتي في الإقراء مع جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم بعد أن حصلت على شهادة الإجازة من الجمعية 

بتاريخ )1999/7/9(.
الفرقان: كيف تـُقيّـم ما وصلت إليه الجمعية في التعليم القرآني 

بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاماً على تأسيسها؟
أ. الدويك: لا شك أنّ جمعية المحافظة على القرآن الكريم قد 
قطعت شوطاً كبيراً من عمرها المديد في التعليم القرآني، وفي 
تأليف وطباعة المناهج التعليمية التي تُعين الدارسين من جميع 
الفئات العمرية ولكلا الجنسين ولمختلف أنواع الدراسات: من 
دورات في أحكام التلاوة والتجويد، ودورات حفظ القرآن الكريم، 
والمراكز  الدائمة،  والمراكز  المتصل،  بالسند  القرآنية  والإجازات 

الصيفية، والندوات والمؤتمرات القرآنية المتخصصة.
الفرقان: ماذا تقول لجمعية المحافظة على القرآن الكريم في 

ذكرى تأسيسها؟

أجرى اللقاء: مجاهد نوفل
مدير التحرير

لقاء

يتبع

19
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الفـرقــــان تلتقــــي المقـــرئ
الشـيـــخ حــســـن الـدويـــك

سلسلة الـمُقرئين والـمُجيزين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم
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 لمديري الفروع
ً
الجمعية تعقد اجتماعا

عقـــدت الإدارة العامـــة لجمعيـــة المحافظـــة علـــى القـــرآن الكريـــم 
اجتماعـــاً لمديـــري فـــروع الجمعيـــة، فـــي مقـــر الإدارة العامـــة 
للجمعيـــة، يـــوم الســـبت الموافـــق )2024/5/11م(، برئاســـة مديـــر 
عـــام الجمعيـــة الأســـتاذ حســـين عســـاف، وبحضـــور مديـــري 

المديريـــات والوحـــدات الإداريـــة فـــي الإدارة العامـــة.

اســـتهل الاجتمـــاع بتـــاوة مـــن القـــرآن الكريـــم للأســـتاذ أنـــس 
طقاطقـــة، ثـــم ألقـــى مديـــر عـــام الجمعيـــة أ. حســـين عســـاف 
ـــى جهودهـــم،  ـــري الفـــروع، وشـــكرهم عل ـــب فيهـــا بمدي كلمـــة رحّ

ــه. ــار إلـــى فضـــل العمـــل القرآنـــي وأهميتـ وأشـ

وبـــدوره قـــدّم الســـيد عمـــر الصبيحـــي / نائـــب المديـــر العـــام شـــرحاً 
وافيـــاً حـــول بعـــض الأنظمـــة والتعليمـــات التـــي تخـــص المراكـــز 

القرآنيـــة، وأهميـــة التـــزام الفـــروع ومراكزهـــا بهـــذه التعليمـــات 

مـــن خـــال مـــا يصـــدر عـــن الإدارة العامـــة مـــن تعاميـــم خاصـــة 

بهـــذا المجـــال.

ـــرو الفـــروع  كمـــا تخلـــل الاجتمـــاع حـــوار مفتـــوح، طـــرح خلالـــه مدي

تســـاؤلات وملحوظـــات ومقترحـــات مـــن شـــأنها تطويـــر العمـــل 

ـــرات كلٌّ  ـــرو المدي ـــر العـــام، ومدي وتحســـينه، وأجـــاب عنهـــا المدي

حســـب اختصاصـــه.

ثـــم قـــدّم مديـــرو المديريـــات فـــي الجمعيـــة عـــدداً مـــن المحـــاور 

ـــة  التـــي تُوضّـــح الإجـــراءات المتّبعـــة فـــي مجـــالات العمـــل الإداري

والفنيـــة والماليـــة وغيرهـــا.

يراود  حُلماً  قرآني  لتأسيس عمل  السعي  كان  لقد  الدويك:  أ. 
م  تعلُّ على  والحريصين  الدين  هذا  على  الغيورين  من  الكثيرين 
ثلة  الكريم تلاوةً وتدبّراً وحفظاً، حتى قيّض اللهُ  القرآن  وتعليم 
الجمعية  هذه  لتأسيس  ووفقها  الوطن  هذا  أبناء  من  مباركة 
المباركة، والتي تُعنى بهذا الأمر من جميع جوانبه، وقد كان لها 
من اسمها نصيب، فقد عمّت أنشطتها المباركة أرجاء الأردن 
في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات، ومن شماله إلى جنوبه، 
من  الكثير  لتعتمد  حدوده  وتجاوزت  بل  غربه..  إلى  شرقه  ومن 
العالمين  في  الكريم  القرآن  وتحفيظ  تعليم  ومراكز  الجامعات 

العربي والإسلامي مناهجها في التعليم.
وإننــي أشــدّ علــى أيديهــم جميعــاً متمنيــاً لهــم التوفيــق والســداد 
رســالتها  أداء  فــي  النجــاح  مــن  المزيــد  وللجمعيــة  والرشــاد، 
القرآنيــة وتطويــر مناهجهــا باســتمرار لتواكــب الأعــداد الكبيــرة 
ــم القــرآن الكريــم وتعليمــه، ولوطننــا  مــن المقبليــن علــى تعلُّ
الغالــي الأردن المزيــد مــن التقــدم والازدهــار بمؤسســاته الرائــدة 

والعامليــن المخلصيــن فيهــا.

الفرقان: بماذا تنصح الـمُقبلين على تعلّم القرآن الكريم، وبماذا 
تنصح الحفاظ والـمجازين؟

بأن  الكريم  القرآن  تعليم  على  المقبلين  أنصح  الدويك:  أ. 
وجلّ  عزّ  الله  من  المثوبة  وجزيل  الأمر  عظيم  يستشعروا 
العلوم  أشرف  تعلُّم  على  وحرصهم  ومصابرتهم  صبرهم  على 
المتعلقة بأشرف كتاب، لتحقيق الخيرية التي حثنا عليها رسولنا 

صلى الله عليه وسلم في قوله: "خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه".

أمـا الحفـاظ والمجـازون فإننـي أنصحهـم بمـا نَصَحَنَـا بـه شـيوخنا 
عنـد  المعتبـر  بالشـرط  ونُقرئـه  القـرآن  نقـرأ  "بـأن  أجازونـا  الذيـن 
العلمـاء فـي أيّ قطـر حللنـا وفـي أيّ بلد نزلنا، وبتقوى الله عزّ وجلّ 
فـي السـر والعلـن، وبالمداومـة على تلاوة القـرآن الكريم، والتخلُّق 
وأن  عـن دقائقـه،  والبحـث  وتثبيتـه،  الحفـظ  بأخلاقـه، وبمراجعـة 
نجتهـد فـي طلـب العلـم، وأن نعمـل بمـا علمنـاه"، كمـا أذكّرهـم 
ونفسـي بـأنّ للعلـم زكاة، وأنّ زكاتـه بذلـه لمـن يحتـاج إليـه، وأن 
يُورّثـوا هـذا العلـم، وأن يحـرص كلٌّ منهـم علـى أن لا ينقطـع عنـده 

هـذا النسـب الشـريف وهـذا السـند المبـارك.



21 تغطية خاصة

الجمعية تكرّم المشاركين والمشاركات 
في برنامج المتقن الصغير

نائب  وبحضور  عساف،  حسين  السيد  الجمعية  عام  مدير  برعاية 
المدير العام أ. عمر الصبيحي / رئيس الفريق المشرف على برنامج 
في  والمشاركات  المشاركين  تكريم  حفل  أقيم  الصغير،  المتقن 
برنامج المتقن الصغير بمناسبة انتهاء العام الدراسي، يوم السبت 

الموافق )2024/5/18( في قاعة فرع عمان النسائي الأول.
استهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم للطالب ناجي أبو ميالة.

عمر  أ.  الصغير  المتقن  برنامج  على  المشرف  الفريق  رئيس  وألقى 
الصبيحي كلمة عرّف فيها بالبرنامج وأهدافه، حيث يركّز البرنامج على 
أن يتم الطلبة حفظ القرآن الكريم كاملًا ويحصلون على الإجازة القرآنية 
بالقراءات العشر قبل وصولهم إلى مرحلة الثانوية العامة، وخلال ذلك 
يخضعون لبرنامج قيمي تربوي بالإضافة لدراستهم عشرات المتون 
وعلوم  والتجويد،  التلاوة  في  متعددة  القراءات، ومساقات  علم  في 
الشريعة، واللغة العربية، وغيرها، وتطرق إلى إنجازات البرنامج خلال 
العام الدراسي )2024/2023(، مقدّماً شكره لراعي الحفل، والمشرفين 
يوسف(  مهند  والأستاذ  سنجق،  مي  )الأستاذة  للبرنامج  الإداريين 
استضافة  على  الأول  النسائي  عمان  وفرع  والمعلمين،  وللأهالي، 

الحفل، وكل من أسهم في تحقيق الإنجازات النوعية للبرنامج.
بدوره هنّأ السيد حسين عساف الطلبة المكرّمين في الحفل، وشكر 
أهاليهم الذين أرسلوا أبناءهم إلى هذا المحضن الطيب، كما شكر 
الفني  والمشرف  الصبيحي،  السيد عمر  الفريق  ورئيس  المعلمين، 

البرنامج،  على  المشرف  والفريق  حماد،  عمر  الدكتور  البرنامج  على 
على  ترحّم  كما  الخالدي،  حذيفة  الدكتور  السابق  الفني  والمشرف 
الحاجة انتصار الخواجا "أم المنتصر" التي تبرعت بمقر مركز القراءات 
القرآنية، منوّهاً بتميّز برنامج المتقن الصغير شكلًا ومضموناً، وضرب 
أمثلة بعدد من علماء المسلمين الذين نبغوا في حفظ القرآن وإتقان 
قدرات  استثمار  أهمية  على  مؤكّداً  أظفارهم،  نعومة  منذ  العلوم 

الأطفال وتوجيهها نحو حفظ القرآن وإتقان علومه وقراءاته.
كما تخلل الحفل فقرة )بالقرآن نحيا( لبراعم البرنامج، تضمنت تلاوة 
نماذج  وفقرة  وأوصافه،  وأسمائه  الكريم  القرآن  فضل  في  آيات 
قرآنية بإشراف المعلم علي دواية، ومشاركة كل من الطالب محمد 
العشر، ومحيي  القراءات  بدأ بجمع  )13 عاماً( وقد  القزقي  ميسرة 
الدين محمد إدريس )15 عاماً( وقد بدأ ببرنامج السند الغيبي، وعلي 

طه الشابوري )10 أعوام( وقد بدأ بدورة إتقان التلاوة.
كما قدّمت بعض طالبات البرنامج آيات وهدايات من القرآن الكريم، 
وقدّم كل من المعلم صهيب مخللاتي والطالب محيي الدين إدريس 

فقرة إنشادية.
البرنامج  المشاركين في  والطالبات  الطلاب  تكريم  تم  الختام  وفي 
لإنجازهم خلال العام الدراسي )2024/2023(، كما تم تكريم المشرفين 

والمعلمين والمعلمات في البرنامج.
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 الجمعية تكرم أوائل الفائزين بالجائزة القرآنية السنوية
 )مسابقة الشيخ عبدالله المطوع لحفظ القرآن الكريم لعام ٢٠٢٣(

والحافظين من برامج الحفظ في الجمعية

برعايـــة معالـــي الأســـتاذ حمـــدي الطبـــاع، وبحضـــور كل مـــن 
ــد  ــيخ عبـ ــد الشـ ــين / حفيـ ــز الياسـ ــد العزيـ ــين عبـ ــيد حسـ السـ
الله المطـــوع، والأســـتاذ الدكتـــور عبـــد الرحمـــن الكيلانـــي / 
عميـــد كليـــة الشـــريعة بالجامعـــة الأردنيـــة، أقامـــت الجمعيـــة 
حفـــاً لتكريـــم أوائـــل الفائزيـــن والفائـــزات بالجائـــزة القرآنيـــة 
الســـنوية )مســـابقة الشـــيخ عبـــد الله علـــي المطـــوع لحفـــظ

ــج  ــن برامـ ــن مـ ــم الحافظيـ ــام ٢٠٢٣(، وتكريـ ــم لعـ ــرآن الكريـ القـ
ــة. ــة للجمعيـ ــي الإدارة العامـ ــظ فـ الحفـ

اســـتهل الحفـــل بتـــاوة مـــن القـــرآن الكريـــم للقـــارئ الشـــيخ 
يـــزن فليفـــل.

وألقـــى رئيـــس الجمعيـــة الأســـتاذ المحامـــي نضـــال العبـــادي 
كلمـــة رحّـــب فيهـــا بضيـــف الأردن الســـيد حســـين الياســـين 
ممثـــل آل المطـــوع فـــي الحفـــل، وترحّـــم علـــى جـــدّه الشـــيخ عبـــد 

الله المطـــوع مســـتذكراً مناقبـــه وأياديـــه البيضـــاء فـــي مياديـــن 
الخيـــر، وهنّـــأ الحفظـــة المكرّميـــن فـــي الحفـــل، وأشـــار إلـــى أنّ 
الجائـــزة القرآنيـــة الســـنوية هـــي إحـــدى الفعاليـــات القرآنيـــة التـــي 
تعقدهـــا الجمعيـــة، وهـــي فعاليـــة قرآنيـــة متخصصـــة تخـــدم 
جميـــع الفئـــات العمريـــة مـــن الجنســـين، وجميـــع الشـــرائح 
الاجتماعيـــة، وبيّـــن فضـــل حفـــظ القـــرآن الكريـــم وأهميتـــه 
فـــي حفـــظ الأجيـــال مـــن التحديـــات والانحرافـــات والشـــبهات 

والشـــهوات.

والتبريـــك  التهنئـــة  الياســـين  حســـين  الســـيد  قـــدّم  بـــدوره 
للحافظيـــن المكرّميـــن وأهليهـــم، لإنجازهـــم العظيـــم بحفـــظ 
 ، ـــز أهـــل القـــرآن منـــذ بعثـــة النبـــي القـــرآن الكريـــم، منوّهـــاً بتميّ
ــاً  وبركـــة أثرهـــم فـــي مجتمعاتهـــم، وثبـــات مواقفهـــم، موصيـ
تعلّمـــاً  الكريـــم  القـــرآن  مـــع  الطريـــق  بمواصلـــة  الحفـــاظ 

وتعليمـــاً وتدبّـــراً وعمـــاً.
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ومـــن جهتـــه أثنـــى الأســـتاذ الدكتـــور عبـــد الرحمـــن الكيلانـــي 
علـــى أهـــل القـــرآن المتمسّـــكين بـــه، مبيّنـــاً أهميـــة التمسّـــك 
ـــث روح  ـــه بهـــدف ب ـــى التمسّـــك ب ـــم، والدعـــوة إل بالقـــرآن الكري
القـــرآن فـــي المجتمـــع، والجمـــع بيـــن فقـــه الترتيـــل وفقـــه 
صناعـــة  علـــى  الحـــرص  خـــال  مـــن  الله،  لكتـــاب  التفعيـــل 

الإنســـان الـــذي يحمـــل قيـــم القـــرآن الكريـــم.

كمـــا تخلـــل الحفـــل عـــرض فيلـــم عـــن الجمعيـــة والجائـــزة 
القرآنيـــة الســـنوية، وعـــن مآثـــر الشـــيخ عبـــد الله المطـــوع 
القرآنيـــة  النمـــاذج  وفقـــرة  الخيـــري،  العمـــل  فـــي  وجهـــوده 
التـــي أدارهـــا الأســـتاذ معتصـــم دبـــش، وشـــارك فيهـــا )٤( مـــن 
أوائـــل المكرّميـــن فـــي الحفـــل، اســـتعرضوا فيهـــا حياتهـــم 
مـــع القـــرآن، وأثـــره الإيجابـــي فـــي حياتهـــم، ووصلـــة إنشـــادية 

للقـــارئ المنشـــد عبـــد الرحمـــن جبـــر.

وخُتـــم الحفـــل -الـــذي قدّمـــه الدكتـــور عمـــر حمـــاد / مديـــر مديريـــة 

الشـــؤون القرآنيـــة فـــي الجمعيـــة- بتكريـــم كل مـــن منـــدوب آل 

المطـــوع الســـيد حســـين الياســـين، وراعـــي الحفـــل معالـــي 

الكيلانـــي،  الرحمـــن  عبـــد  والدكتـــور  الطبـــاع،  حمـــدي  الحـــاج 

والقـــارئ عبـــد الرحمـــن جبـــر، والأســـتاذ معتصـــم دبـــش، وتـــم 

تكريـــم الطلبـــة مـــن مختلـــف الفئـــات وعددهـــم )٦١( طالبـــاً 

وطالبـــة، وتكريـــم )٤( معلميـــن متميزيـــن مـــن مراكـــز الجمعيـــة، 

كمـــا تـــم تكريـــم عـــدد مـــن الشـــخصيات، ويذكـــر أنـــه تـــم فـــي هـــذا 

الحفـــل كذلـــك تكريـــم الطلبـــة الحافظيـــن فـــي برامـــج الحفـــظ 

الأخـــرى التـــي تشـــرف عليهـــا الإدارة العامـــة للجمعيـــة.
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فـــي  الإنســـان  يمـــرُّ 
حياتـــه بعـــدة مراحـــل 
إلـــى مرحلـــة  وصـــولًا 
وهـــي  الشـــيخوخة، 
الأخيـــرة  المرحلـــة 
فـــي الحيـــاة، وتختلـــف 
كل  فـــي  المعاملـــة 
مرحلـــة مـــن مراحـــل 

ــب. ــي الأصعـ ــيخوخة هـ ــة الشـ ــون مرحلـ ــد تكـ ــن قـ ــاة، لكـ الحيـ

ــة  ــة للإصابـ ــر عرضـ ــان أكثـ ــح الإنسـ ــة يصبـ ــذه المرحلـ ــي هـ ففـ
ــى  ــدرة علـ ــدام القـ ــور، وانعـ ــاط، والفتـ ــة النشـ ــراض، وقلـ بالأمـ
ـــه" فمـــن المهـــم  تجديـــد قدراتـــه، ولأنـــه كمـــا يُقـــال: "للعُمـــرِ حَقُّ

معاملـــة كبـــار الســـن بطريقـــة مختلفـــة وخاصـــة.

وتبيّـــن الإحصائيـــات أنـــه مـــن المتوقـــع بحلـــول عـــام )2050( 
تضاعـــف عـــدد ســـكان العالـــم الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم )60( ســـنة 
ــي )2(  ــى حوالـ ــام )2015( إلـ ــي عـ ــون فـ ــن )900( مليـ ــوق، مـ ــا فـ فمـ

مليـــار نســـمة.

رعاية المسنين منهج إسلامي:

ينطلـــق منهـــج رعايـــة المســـنين فـــي الإســـام مـــن منطلـــق 
ـــر  ـــمْ يُوَقِّ ـــا مَـــنْ لَـ إنســـاني، وقـــد قـــال رســـولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيـــسَ مِنّ
كبيرَنـــا، ويَرحَـــم صَغِيرَنَـــا"، كمـــا جـــاء فـــي الأثـــر: "إِنَّ مِـــنْ إِجْـــالِ 
ـــرِ الْغَالِـــي  ـــيْبَةِ الْمُسْـــلِمِ، وَحَامِـــلِ الْقُـــرْآنِ غَيْ ـــهِ إِكْـــرَامَ ذِي الشَّ اللَّ

ـــلْطَانِ الْمُقْسِـــطِ". فِيـــهِ وَالْجَافِـــي عَنْـــهُ، وَإِكْـــرَامَ ذِي السُّ

صـــور  كل  المســـلم"  الشـــيبة  ذي  "إكـــرام  جملـــة  وتعنـــي 

الرعايـــة والإكـــرام للمســـنين، كالرعايـــة الصحيـــة والنفســـية 

والتثقيـــف. والتعليـــم  والاقتصاديـــة،  والاجتماعيـــة 

علاقة ودية مع المسنين:

الاختصاصيـــة التربويـــة نـــدى الفـــوال تـــرى أنـــه مـــن المهـــم بنـــاء 

علاقـــة وديـــة بيـــن الأجـــداد المســـنين والأبنـــاء والأحفـــاد، وتـــرى 

ـــة،  ـــال مهمـــة حتـــى تســـود المحبّ أنّ تقليـــل الفجـــوة بيـــن الأجي

ويزيـــد الوعـــي بهـــذه المرحلـــة؛ فزمـــان الأجـــداد يختلـــف عـــن 

جيـــل الأبنـــاء والأحفـــاد، ممـــا يخفـــف الصـــراع بيـــن الأجيـــال 

وقائمـــة  وعـــادات  ومعتقـــدات  أفـــكار  مـــن  يحملونـــه  بمـــا 

"المســـموح والممنـــوع".

المســـنّ طفـــلٌ صغيـــر.. هكـــذا تُقـــرّب الفـــوال طريقـــة التعامـــل 

إلـــى الرعايـــة والاهتمـــام  مـــع المســـنين، لأنهـــم محتاجـــون 

الجســـدي والعاطفـــي، وكذلـــك الاهتمـــام بأبســـط الأمـــور التـــي 

يحبّونهـــا مثـــل الطعـــام أو الاحتياجـــات الأساســـية بســـبب 

ــا مـــن  ــة، وغيرهـ ــاوير" فـــي الطبيعـ ــز الجســـدي، و"المشـ العجـ

وســـائل الترفيـــه لهـــم.

التقبُّل يجُنّب التصادم مع المسنين:

مـــن أهـــم الأمـــور التـــي تُجنّـــب التصـــادم مـــع كبـــار الســـن هـــو 

ـــل هـــذه المرحلـــة بـــكل أخطائهـــا  ـــل، تقـــول الفـــوال: "تقبُّ التقبُّ

ـــل  وتصرفاتهـــا ونوبـــات الغضـــب وأشـــكال الاســـتياء، وتقبُّ

ــاز  ــن الإنجـ ــن عـ ــوا عاجزيـ ــم أصبحـ ــم وشـــعورهم بأنهـ طباعهـ

مع الأسرة والشباب

آلاء الرشيد

تعامل الأبناء والأحفاد 
مع كبار السن..فن وذوق

يــنــبـغــي الاسـتـفـادة مــن 
تجارب الأجداد وحكمتهم 
فـي الـتـعـامـل مـع الأمـور، 
فـهـم مـن أصحاب الخبرة 

في الحياة



25

ـــة مراعـــاة هـــؤلاء  ـــى مـــن حولهـــم محاول ـــة، وعل ـــة الذاتي والرعاي

دون التدقيـــق علـــى التفاصيـــل".

الحساسية الزائدة لدى كبار السن:

تُشـــير الفـــوال إلـــى جملـــة مـــن الأمـــور التـــي تُســـبّب الحساســـية 

مثـــل  البيئيـــة  التغيـــرات  وهـــي  الســـن،  كبـــار  عنـــد  الزائـــدة 

الطقـــس البـــارد أو الحـــار بشـــكل مفاجـــئ، وكذلـــك التغيـــرات 

ــة أو  ــذاء أو الأدويـ ــي الغـ ــرات فـ ــل التغيـ ــاة مثـ ــي نمـــط الحيـ فـ

العلاجـــات، كمـــا أنّ التغيـــرات الهرمونيـــة تزيـــد مـــن حساســـية 

ـــر الزائـــد. كبـــار الســـن ممـــا يســـبّب الضغـــوط النفســـية والتوت

دلال كبار السن للأحفاد:

إيجابيـــة  بطريقـــة  المســـنين  معاملـــة  عنـــد  المقابـــل  فـــي 

ينعكـــس علـــى الأبنـــاء والأحفـــاد، تقـــول الفـــوال: "كثيـــرًا مـــا 

يـــن ممـــا يســـهم فـــي منـــع الوالديـــن  ينجـــذب الطفـــل بـــدلال الجدَّ

لمعاقبـــة أبنائهـــم، فهـــم يـــرون أنّ أســـلوب الجـــد المســـن أكثـــر 

مـــودة ومحبّـــة، فكبـــار الســـن يـــرون أنّ فـــي الأحفـــاد امتـــدادًا 

ـــا لســـالتهم ومصـــدر ســـعادة وفخـــر فـــي حياتهـــم". طبيعيًّ

تجربة تعامل مع المسنين:

غيـــداء وقاســـم زوجـــان لهمـــا تجربـــة عمليـــة فـــي التعامـــل مـــع 
المســـنين فـــي عائلتهمـــا، والعمـــل علـــى توجيـــه أبنائهمـــا عنـــد 

التعامـــل مـــع أجدادهـــم، ومنهـــا:

برغباتـــه  الدائـــم  وســـؤاله  المســـن  باحتياجـــات  الاهتمـــام   
الصحـــي. ونظامـــه 

 تحفيـــز الأحفـــاد والأبنـــاء علـــى التعامـــل مـــع المســـن بالرحمـــة 
والصبـــر والاحترام.

 تعزيـــز شـــعور أهميـــة قـــرارات المســـن واحتـــرام حاجتـــه 
للمســـاعدة أو عـــدم حاجتـــه لهـــا.

المســـن وعـــدم مقاطعتـــه، ومراعـــاة  الاهتمـــام بحديـــث   
بذلـــك. التفاصيـــل دون إشـــعاره  بعـــض  نســـيانه 

 مشـــاركة المســـنين بالأنشـــطة والفعاليـــات للخـــروج مـــن 
شـــعور الوحـــدة والانعـــزال خاصـــة بعـــد زواج الأبنـــاء. 

الاستفادة الجادة من تجاربهم وحكمتهم في التعامل مع   
الأمور والقرارات، فهم من أصحاب الخبرة في الحياة، ولا بأس 

من مشاورتهم في تربية الأبناء، وغيرها من مجالات الحياة.

مع الأسرة والشباب
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ىهَٰا﴾  خلقَ اللهُ تعالى النفس الإنسانية وسوّاها ﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ
]الشمس:7[ أي خلقها سويّةً مستقيمة على الفطرة القويمة، 

وسخّر اللهُ تعالى للإنسان الكون بكل ما فيه، وأنزل الرسالات، 
وذلك  كافة،  للبشرية  ورحمةً  هدىً  والأنبياء  الرسل  وأنزل 
الحياة على هذه  يُخلق عبثاً، ولم تقم  لم  أنه  ليعلم الإنسان 
الأرض جزافاً بلا هدف ولا غاية، فلم يترك اللهُ سبحانه هذه 

النفس دون منهج ومُرشِد.

على  الإنسان  بها  مرّ  التي  والعصور  التاريخ  استعرضنا  وإذا 
الخير  طريق  أحدهما  أمرين:  سوى  نجد  فلن  الأرض،  هذه 
المصير،  وبئس  الهلاك  طريق  والآخر  العارفين،  ومسلك 
فكل نفس عاقلة راشدة تعي تماماً أنّ لهذا الكون غاية هي 
الارتقاء بالبشرية إلى أحسن السبل للعيش بكرامة واحترام 
الذات وعبادة الله وعمارة الأرض، فأنزل الله الوحي على عباد 
عتمة  يضيء  الذي  النور  هو  الوحي  هذا  ليكون  اصطفاهم 
الجهل وينير العقول ويزكّي النفوس، ومَن يرى غير ذلك فهو 

خاطئ متمرد لا يعلم حقيقة هذا الكون وغايته.

طريق  إلى  اقترب  الرباني  الهدي  من  الإنسان  اقترب  فكلما 
التي هي أساس كل  الأوهام  والنجاة من  والاطمئنان  الحق 
مرض وعلة، فسبيل الحق هو الشفاء لهذه البشرية، وهو 

السبيل الذي ينجي من الشقاء والأمراض.

فإذا نظرنا إلى ما وصلت إليه البشرية اليوم وفي هذا العصر 
الذي يمتاز بالتطور والازدهار والذكاء الاصطناعي والكثير من 
أنّ العالم قد غفل عن أهمّ مكوّن  مزايا التحضر المادي، إلا 

لهذه الحياة ألا وهو النفس البشرية.

تقع  أين  المادية:  التطورات  أن نسأل مع كل هذه  لنا  يحقّ 
النفس وماذا قدّم العلم لها؟ هل هي نفس راضية؟ هل هي 
لها  نفس  هي  هل  واعية؟  نفس  هي  هل  مطمئنة؟  نفس 

هدف وغاية؟ هل هي نفس تشعر بالرضا؟

للأسف، لن نجد إجابة شافية، بل نجد أنّ هذه النفس تغرق 
في بحور من الظلام وللأسف قد وصلنا إلى الهاوية، فقد تجرّد 
الإنسان من إنسانيته ومن أخلاقه ومن دينه ومن كل ما هو 
المجتمع  فبات  الله..  رحم  من  إلا  نفسه،  أعماق  في  جميل 
أسيراً لما يُمليه عليه ضميره الخاوي من الصدق والإخلاص 
والأمانة، فأصبحت البشرية منقادة لهواها، فلم يقُدها الهوى 
إلا إلى الابتذال والكذب والخداع عوضاً عن أمراض النفوس 

والكآبة والسخط على الحياة.

فأين هو طريق السعادة، وأين هو طريق الإيمان والاطمئنان، 
وأين هي مشاعل الحب والسكينة؟

كل هذه الأسئلة لها إجابة واحدة: الإيمان، نعم فالإيمان بأنّ 
للنفس ملجأ تلوذ إليه وتحتمي به، وهو الإيمان بأنّ الله هو 
العدل الذي لا يضيع عنده عمل مهما قلّ أو كثر، هذا الإيمان 
الذي لا يعلم مدى تطبيبه للنفس إلا من ذاق حلاوته وشعر 

به، ومن كان قربه للإله الواحد هو الغاية من هذه الحياة.

فما أجمل أن يهجر الإنسان كل ما حوله من صعاب متجهاً 
إلى إله الكون ربّ العباد وربّ النفس التي فطرها على فطرة 

الإسلام، فمَن أحسن من الله صبغة -جلّ في علاه-؟!

لينا دعاس
ّالنفس السوية



لقـــاء ومـــا أجملـــه ومـــا أروعـــه مـــن لقـــاء! لأنـــه مـــع أعظـــم 

وليـــس  بلطفـــه  وليـــس  بجمالـــه  وليـــس  عرفـــت  مَـــن 

برحمتـــه أحـــد.. ألتقـــي معـــه كل يـــوم خمـــس مـــرات، أول مـــا 

يبـــدأ اللقـــاء أنســـى كل مـــا فـــي الدنيـــا مـــن متاعـــب وأشـــغال 

ــه  ــي لـ ــي وكل جوارحـ ــي وبقلبـ ــه بروحـ ــدأ معـ ــيء، أبـ وكل شـ

وحـــده، فأطلـــب منـــه فيُجيـــب ثـــم أنكســـر وأخضـــع لـــه 

بركـــوع، ومـــا أجملـــه مـــن انكســـار وخضـــوع، وأنـــا بهـــذه 

الحـــال أبـــدأ بالتفكيـــر بـــكل شـــيء فعلتـــه، هـــل يرضيـــه؟ هـــل 

ــا فعلتـــه؟ ثـــم أقـــف باســـتقامة فأحمـــده  ــر لـــي كل مـ يغفـ

أكـــون  باســـتقامتي  وأنـــا  إيـــاه،  وهبنـــي  شـــيء  كل  علـــى 

باطمئنـــان قلبـــي وراحـــة لـــم أستشـــعرها مـــن قبـــل، ثـــم 

أنكســـر بســـجودي لـــه فأدعـــوه بـــكل مـــا أريـــد وأنـــا واثقـــة 

ولـــديّ اليقيـــن التـــام بأنـــه سيســـتجيب لـــكل مـــا أدعـــوه، ثـــم 

أســـترجع هـــذه المشـــاعر القيمـــة وهـــذه الحـــركات ليســـت 

ــة. ــة وعقليـ ــا قلبيـ ــة فحســـب ولكنهـ بدنيـ

وعندمـــا ينتهـــي اللقـــاء ينتابنـــي شـــعوران: شـــعور الحـــزن 

ـــتُ مـــن أروع لقـــاء، وشـــعور الفرحـــة والشـــوق  ـــي انتهي لأنن

لأننـــي بعـــد عـــدة ســـاعات ســـأعود إلـــى هـــذا اللقـــاء الأروع.. 

إنـــه اللقـــاء مـــع ربّ العبـــاد، خالـــق الســـماوات والأرض، 

ومـــن أعـــدّ جنـــات النعيـــم لعبـــاده المتقيـــن.

ــادرتْ  ــه، غـ ــا فيـ ــكل مـ ــب بـ ــان ذهـ ــن الزمـ ــرن مـ ــع قـ ــد ربـ بعـ
أجيـــال وبقيـــتْ أجيـــال، شـــاخت أجيـــال وشـــابت أجيـــال، كبـــرت 

صغـــار ورحلـــت كبـــار.

بـــعُ قـــرن فـــي دوّامـــة الحيـــاة وهمومهـــا ومشـــكلاتها مـــرّت علينـــا  رُ
مئـــات القصـــص والحكايـــات ومئـــات الطرائـــف والمنغصات.

بـــع قـــرن كفيـــل بتغييـــر أفـــكار ومعتقـــدات وقيـــم ومبـــادئ  رُ
وآراء وطروحـــات.

بـــع قـــرن ذهـــب بمـــا فيـــه ولـــم يبـــق مـــن العمـــر إلا أيـــام أو  رُ
ــات. ــأل الله الرحمـ ــويعات نسـ سـ

تأتيـــك كلمـــات وذكريـــات وقصـــص نســـيتها تمامـــاً مـــن 
بهـــا  الله  أنطـــق  كلمـــات  ورحلـــت  غرســـتها،  خيـــر  بـــذرة 
ـــى إليهـــا وســـرت  لســـانك وذهبـــت مواقـــف هـــداك الله تعال

أفعـــال فعلتهـــا ومضيـــت.

وبعـــد رُبـــع قـــرن مـــن الزمـــان يأتـــي مـــن يذكـــرك بهـــا ويحفـــظ 
لـــك مـــا فعلـــت ومـــا قلـــت ومـــا لـــم تُنســـه الســـنوات ولـــم 
الـــود  لـــك  ويحفـــظ  الأوقـــات  هـــذه  طيلـــة  عنهـــا  يغفـــل 

ويشـــكرك علـــى هـــذه المواقـــف والذكريـــات.

يذكـــرك بهـــا طالـــب قبـــل ربـــع قـــرن وعمـــره آنـــذاك عشـــر ســـنوات 
درس وتتلمـــذ فـــي جمعيـــة الخيـــر والبـــركات، يقـــول لـــك: شـــيخي 
أنـــت فعلـــت كـــذا وقلـــت كـــذا وتعلمـــتُ منـــك دروســـاً مهمـــة فـــي 
الحيـــاة، وهـــا أنـــا لا أنســـى لـــك معروفـــاً أســـديته لـــي حتـــى الممـــات.

)هـــذه رســـالة مـــن طالبيـــن درســـا فـــي جمعيتنـــا عـــام 1995، 
كنـــف  فـــي  وتحصـــل  حصلـــت  القصـــص  مئـــات  وهنـــاك 

المباركـــة(. جمعيتنـــا 

رســــــالــــــة إلـــــــىأجمل لقاء
معلمي الناس الخير
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خالد الخالديبيان التميمي



تطبيق  من  الأساس  المحور  هو  الداعية  إنّ 
فهو  تعالى  الله  إلى  الدعوة  في  الجودة  نظام 
يعرف بأنه الشخص المنوط به القيام بالدعوة 
إنّ  حتى  الطاعة،  على  الناس  ويحث  الله،  إلى 
بعض التعريفات نظراً لأهميته ذكرت أنّ قيامه 
بالدعوة هو تكليف شرعي يقوم من خلاله بجذب 
الناس إلى الخير والهدى والرشاد، فعمله ليس 
قوله  باب  من  بالدعوة  التطوع  لأنّ  تطوعياً؛ 
مُرُونَ 

ۡ
وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ يأَ

َ
تعالى: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

الداعية يختلف فهو  ]التوبة:71[، لكن منصب  ٱلمُۡنكَرِ﴾  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ 
على  فيجب  الوجوب،  معنى  فيه  وهذا  الناس  بهداية  شرعاً  مكلف 
الداعية أن يقوم على منهج الدعوة وفق أصول علم الدعوة إلى الله 

تعالى وفقهه وأن لا يقصر في وسيلة من وسائله.

كمــا أنّ الداعيــة اصطلاحــاً لا يُطلــق إلا علــى الــذي يدعــو إلــى الإســام، 
ويســعى إلــى هدايــة النــاس.

وقــد كتــب كثيــرون فــي تعريــف الداعيــة، ولكــن ما يهمنا -حقــاً- أن نلقي 

الضــوء علــى الــدور الــذي يقــوم بــه الداعيــة 
فــي نهضــة الأمــة، وكيفيــة تطويــر الأداء، 
حتــى يتهيّــأ المقــام لوضــع نظــام الجــودة 

ــر الدعــوي. لضبــط حركــة التطوي

الداعيــة  أنّ  إلــى  الإشــارة  يجــب  أنــه  غيــر 
علــى  ينســحب  الدعويــة  المنظومــة  فــي 
مفهومــه مــا ينســحب علــى جميــع مفاهيم 
عناصــر الدعــوة مــن عموميــة واتســاع، لأنــه 
أحــد مكوناتهــا الرئيســة، ومنطقي أن يكون 
)الداعيــة( فــي المنظومــة الدعويــة غيــر محــدد المعالــم، فالداعيــة مثلًا 
عنــد الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان هــو: "كل مســلم ومســلمة" فــكل بالغ 
عاقــل مــن الأمــة الإســامية مكلّــف بهــذا الواجــب، وعنــد الدكتــور أبــي 
الفتــح البيانونــي: "هــو القائــم بالدعــوة، المبلّــغ للإســام، المعلّــم لــه، 

السّــاعي إلــى تطبيقــه".

* مقتبــس مــن كتــاب "معاييــر الجــودة فــي المنظومــة الدعويــة: قــراءة نقديــة فــي 
ــر جــودة الداعيــة"، تأليــف: د. عثمــان عبــد الرحيــم القميحــي، ط1، 1436هــــ - 2015م. معايي

معايير الجودة في الدعوة إلى الله

احجز حملتك الإعلانية الآن

دار الفن للتصميم والإعلان
+962 7997 80001

نفكـــــر 
بعـمــق..



ــة، ودخـــل  ــالة، وفُتحـــت مكـ ــي صلى الله عليه وسلم إبـــاغ الرسـ ــمّ النبـ ــد أن أتـ بعـ
النـــاس فـــي ديـــن الله أفواجـــاً، نـــزل أمـــر الله تعالـــى بالحـــج 
ــاسِ حِـــجُّ ٱلۡۡبَيۡـــتِ مَـــنِ ٱسۡـــتَطَاعَ إلََِيۡـــهِ  ِ عََلَىَ ٱلنّـَ بقولـــه تعالـــى: ﴿وَلِِلَّهَّ
سَـــبيِلٗٗاۚ﴾ ]آل عمـــران:97[ فـــي أواخـــر ســـنة )9( مـــن الهجـــرة، وبـــادر 
النبـــي صلى الله عليه وسلم إلـــى الامتثـــال والاســـتعداد لأداء مناســـك الحـــج بعـــد 

أن فرضـــه الله تعالـــى فـــي العـــام الـــذي تـــا نـــزول الآيـــة.
وكان صلى الله عليه وسلم قـــد بلّـــغ الرســـالة وأدّى مـــا عليـــه مـــن أمانـــة، فمكّـــة 
التـــي كانـــت مصـــدر عـــداءٍ لرســـالة الإســـام قـــد فتحـــت، ودخـــل 

أهلهـــا فـــي ديـــن الله أفواجـــاً.
وأعلـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم عـــن نيّتـــه بـــأداء فريضـــة الحـــج، وكان هـــذا 
الذيـــن  المســـلمين  مـــن  الكثيـــر  قـــدوم  فـــي  ســـبباً  الإعـــان 
توافـــدوا علـــى المدينـــة المنـــورة بهـــدف مرافقـــة النبـــي صلى الله عليه وسلم فـــي 

أداء فريضـــة الحـــج.

ـــومَۡ  ـــى: ﴿ٱلۡۡيَ ـــي صلى الله عليه وسلم قـــول الله تعال ـــى النب ـــزل عل ـــة ن وفـــي هـــذه الحجّ
ـــمُ  ـــتُ لَكُ ـــيِ وَرضَِي ـــمۡ نعِۡمَ ـــتُ عَلَيۡكُ تۡمَمۡ

َ
ـــمۡ وَأ ـــمۡ ديِنَكُ ـــتُ لَكُ كۡمَلۡ

َ
أ

ـــدة:3[. ـــاۚ﴾ ]المائ ـــلَمَٰ ديِنٗ ٱلۡۡإِسۡ

أدّى صلى الله عليه وسلم مناســـك الحـــج وخطـــب فـــي النـــاس خطبـــة جامعـــة ذكـــر 

فيهـــا أصـــول الإســـام، وقواعـــد الديـــن، وكان ممـــا قالـــه صلى الله عليه وسلم: 

"إنّ دماءكـــم وأموالكـــم حـــرام عليكـــم، كحرمـــة يومكـــم هـــذا فـــي 

شـــهركم هـــذا فـــي بلدكـــم هـــذا، ألا كل شـــيء مـــن أمـــر الجاهليـــة 

تحـــت قدمـــي موضـــوع،... فاتقـــوا الله فـــي النســـاء... وقـــد تركـــت 

فيكـــم مـــا لـــن تضلـــوا بعـــده إن اعتصمتـــم بـــه، كتـــاب الله، وأنتـــم 

أنـــك قـــد  أنتـــم قائلـــون؟ قالـــوا: نشـــهد  تســـألون عنّـــي فمـــا 

بلّغـــت وأدّيـــت ونصحـــت، فقـــال بإصبعـــه الســـبّابة يرفعهـــا إلـــى 

ــهد،  ــم اشـ ــهد، اللهـ ــم اشـ ــاس: اللهـ ــى النـ ــا إلـ ــماء وينكتهـ السـ

ثـــاث مـــرات".

وهكـــذا قضـــى رســـول الله صلى الله عليه وسلم حجّـــه، بعـــد أن بيّـــن للمســـلمين 

مناســـكهم، وأعلمهـــم مـــا فـــرض الله عليهـــم فـــي حجّهـــم، 

الإســـام،  البـــاغ، وحجّـــة  حجّـــة  حـــرّم عليهـــم، فكانـــت  ومـــا 

وحجّـــة الـــوداع، ولـــم يمكـــث بعدهـــا أشـــهراً حتـــى وافـــاه الأجـــل، 

ــه إلـــى يـــوم الديـــن. فصلـــوات الله وســـامه عليـ

حجّة الوداعقصة

29 فرسان الفرقان
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بُنيّ، ساعد الحاجّ للوصول 
إلى المسجد لأداء الصلاة

بُنيّ، جِد الاختلافات 
الخمسة بين الصورتين

 أحباب الفرقان
ياقوت وإستبرق نضال مسك
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اختر الإجابة الصحيحة:

1. مَن هو النبي الذي تكلّم في المهد؟

. ب( عيسى 			  . أ( نوح

 من بعده؟
ٍ
2. مَن هو النبي الذي سأل ربّه مُلكاً لا ينبغي لأحد

. ب( سليمان 			  . أ( داود

3. مَن هو النبي الذي بعثه اللهُ إلى قومه بتسع آيات؟

. ب( شعيب 			  . أ( موسى

4. مَن النبي الذي أرسله اللهُ إلى قوم عاد؟

. ب( صالح 			  . أ( هود

5. مَن هو النبي الذي أرسله اللهُ تعالى للناس كافة؟

. ب( إبراهيم 			  أ( محمد صلى الله عليه وسلم.

الاسم الرباعي : 

العمر : الصف :

آخر موعد لتسليم الإجابات: 18 /6 /2024م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )267(

 تمارة طارق محمد سلامة

 كنان عمر يوسف المناوي

 بشرى ماهر محمد ياسر

قيمة كل جائزة )10( دنانير

31فرسان الفرقان

صلى الله عليه وسلم في  حينما نزل أمر الله تعالى على الرسول محمد 
أداء مناسك الحج امتثل مباشرة صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى.

والكثير من الآيات القرآنية نغفل عنها وعن أوامر الله تعالى، 
علينا العودة إلى كتاب الله تعالى والاحتكام لأوامر الله تعالى.

بُنيّ، ولنا في خطبة الوداع في عرفات أحكام فيها صلاح 
الأمة أيضاً نختار منها اليوم وصيتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لنا ولجميع المسلمين:

كحُرمةِ  عليكم  حرامٌ  وأموالَكم  دماءَكم  "إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  قال 
يومِكم هذا في شهركِم هذا في بلدِكم هذا"، معناها أنه 
حرام على المسلم أن يضرب أخاه المسلم أو يسرق 

منه أو يأخذ غصباً حقّاً من حقوقه.

هَا  يُّ
َ
أ التأكيد على حقوق النساء، والوصية بهنّ. يقول تعالى: ﴿يَٰٓ

ْۚ إنَِّ  نثََىٰ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِتَعَارَفُوآ
ُ
ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم مِّن ذَكَرٖ وَأ

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ ﴾ ]الحجرات:13[. تۡقَىكُٰمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
أ

يا ولدي

اتعلم

ماما ياسمين

مسابقة 
)العدد 268(
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الفاضلة  التلاوة  مشرفة  إشراف  تحت  السادس  عمان  فرع  عقد 
تغريد عبد الكريم اختبار دورات التلاوة والتجويد الثاني للإناث لعام 2024 
طالبة،   )350( بمشاركة  والمتقدمة  والمتوسطة  التمهيدية  لدورات 
كما عقد الفرع اختبار دورات الإتقان الأول للإناث لعام 2024 بمشاركة 

)107( طالبات من مراكز الفرع.

أقام مركز البصائر القرآني يوم همّة لمشروع ورتل / 
حلقة )أحفاد خديجة(، تم فيه سرد )٣( أجزاء من القرآن 

الكريم، وتكريم الطلبة المشاركين في المشروع.

اختبار دورات التلاوة والتجويد للإناث يوم همّة قرآني بمركز البصائر

الشمايلة، والأستاذ  الدكتور عبد الله  السادس  رئيس فرع عمان  الجمعية، وبحضور كل من  تأسيس  تزامناً مع ذكرى 
إسماعيل العساف، والأستاذ ماجد عوض / رئيس قسم الحفاظ، والفاضلة ابتسام دراج، والمشرفان التربويان حمدالله 
الزعبي، ورياض الحسن، ومدير ومحاسبي ومشرفة التلاوة في الفرع، أقام الفرع يوم )نزهة المتقين( شارك فيه عدد من 
الطلاب والطالبات من المشروع القرآني )ورتّل( التابع للفرع، بسرد ما حفظوا من أجزاء القرآن الكريم، وشارك في هذا 
اليوم المديرات والمعلمات والطلبة بكلمات وإهداءات للتعبير عن الشكر للجمعية على ما تقدّمه من جهود مباركة، وتخلل 
اليوم كلمة رئيس الفرع، وكلمة شكر من الطلبة، ثم بدأ الطلبة بسرد الأجزاء التي تم حفظها، ويشكر الفرع إدارة وكادر 
مدارس المبادئ العلمية على جهودها وتعاونها مع الفرع، كما يشكر المشرفة التربوية رانية الغانم على الإعداد والمتابعة، 
والمديرة الفاضلة شيرين، واللجنة المنفذة الفاضلات وداد محيسن، منال أبو عوض، آمنة عبد الرحيم، ومشرفة التلاوة 
تغريد عبد الكريم لتعاونها في هذا اليوم، والمديرة مريم فايز، والفاضلات مجدولين، وإيمان حسونة، والمديرات الحاضرات.

يوم نزهة المتقين

من نشاطات فرع عمان السادس

اجتــاز الطالــب حاتــم يوســف الضمــور مــن مركــز شــفا بــدران القرآنــي 
للذكــور اختبــار الحفــظ المركــزي بتفوق، وقــدّم الفرع له التهنئة والتبريك.

طالب يتفوق 
باختبار الحفظ



33مسيرة خير وعطاء

لرواية حفص عن  الغيبي  اجتازت )3( طالبات اختبار السند 
بدران  شفا  مركز  من  وهن:  الشاطبية  طريق  من  عاصم 
للإناث: خديجة حسن محمد علوان، أسماء محمد  القرآني 
التكروري، ومن مركز الجبيهة القرآني: زهراء محمد سهيل 

قازان، وقدّم الفرع لهنّ التهنئة والتبريك.

بيلار  المتميزة  طالبته  للإناث  القرآني  الفردوس  مركز  خرّج 
يوسف الضمور بعد نجاحها وتفوقها في اختبار المصحف 
علامة  على  وحصولها  الكرامة،  تاج  مشروع  ضمن  كاملًا 
)98%(، وقدّم الفرع لها التهنئة والتبريك، والشكر لمعلمتها 

ندى العنبوسي.

مركز الفردوس يخرّج حافظةإجازة ثلاث طالبات بالسند الغيبي

أقــام مركــز بشــائر النــور القرآنــي يــوم همّــة لطلبــة مشــروع ورتّــل 
 )٦-١٠( بيــن  أعمارهــم  تتفــاوت  طــاب   )10( بمشــاركة  القرآنــي، 

ســنوات، وســردوا مــا بيــن جــزء إلــى خمســة أجــزاء.

أقــام مركــز صــاح الديــن الأيوبي يوم همّة للنســاء 
لتســميع ســورة البقــرة علــى جلســة واحــدة، كمــا 
شــاركت طالبات شــعبة ورتّل بتســميع )5( أجزاء 

ضمــن يــوم نزهــة المتقيــن الــذي عقــده الفرع.

فــي  التربــوي  الإشــراف  قســم  أقــام 
الفرع حفلًا لتكريم الطلبة المتفوقين 
فــي مســابقة الســيرة النبويــة لطــاب 
مراكــز الذكــور فــي الفــرع، وقــدّم الفــرع 

لهــم التهنئــة والتبريــك.

يوم همّة قرآني 
بمركز بشائر 

النور

يوم همّة قرآني 
بمركز صلاح 

الدين

تكريم المتفوقين 
بمسابقة السيرة 

النبوية

تتقدم جمعية المحافظة على القرآن الكريم

بالتهنئة والتبريك من الأخ الموظف

محمود يعقوب هندي

بمناسبة عقد قرانه

سائلين الله تعالى أن يبارك له ولزوجه وأن يجمع بينهما على خير
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من نشاطات فرع الرصيفة

كرّم مركز حردان طارق القرآني الطالبات المشاركات في مسابقة 
)حجابي عفّتي( لتصميم أفضل زي شرعي والتي نظمها المركز 
بمشاركة  العفة  قيمة  لتعزيز  للناظرين(  )قدوة  مبادرة  ضمن 
لتحفيز  المسابقة  وتهدف  والرابع،  الثالث  المستوى  طالبات 
المواصفات  ضمن  الشرعي  بالحجاب  الالتزام  على  الطالبات 

الشرعية، ونشر ثقافة الحجاب بين الطالبات وفي المجتمع.

مسابقة
حجابي عفّتي

من  طالبات   )6( القرآني  عائشة  مركز  كرّم 
شعبة التلاوة والتجويد اجتزن الاختبار المركزي 
للدورة التمهيدية بنجاح، بحضور مديرة المركز 
سميرة  الشعبة  ومعلمة  الخطيب،  وفاء 
البحيري، وعدد من معلمات وطالبات المركز.

مركز عائشة 
يكرّم طالبات 

شعبة التلاوة 
والتجويد

خـــرّج مركـــز عائشـــة القرآنـــي 
)6( طالبـــات اجتـــزن الاختبـــار 
الإتقـــان  بـــدورة  المركـــزي 
مديـــرة  بحضـــور  بنجـــاح، 
الخطيـــب،  وفـــاء  المركـــز 
أمـــل  الشـــعبة  ومعلمـــة 
عبـــده، وعـــدد مـــن معلمـــات 

وطالبـــات المركـــز.

مركز عائشة يخرّج طالبات دورة الإتقان

بُعد  عن  التعليم  قسم  خرّج 
بالسند  الحافظة  الفرع  في 
صلى الله عليه وسلم بالرسول  المتصل   الغيبي 
عبدالحفيظ  محمد  أريج 
مراعبة على والدتها ومجيزتها 
هاجر حسين شحادة عبدالله، 
طالبات  من  عدد  بحضور 
ومعلمات ومشرفات الفرع.

تخريج حافظة بالسند الغيبي

برعاية رئيس الجمعية الأستاذ المحامي نضال العبادي، وبحضور مدير عام الجمعية الأستاذ حسين عساف، أقام فرع 
عجلون حفلًا بمناسبة الذكرى )33( لتأسيس الجمعية، ورحّب رئيس الفرع الدكتور حسان ربابعة بالحضور، وأشار إلى 
الحفاظ  المراكز مئات  )20( مركزاً قرآنياً خلال مسيرته، وقد خرّجت هذه  افتتح  وأنه  تأسّس عام ١٩٩٣م،  أنّ فرع عجلون 

والمجازين، كما أشار إلى أبرز إنجازات الفرع ومراكزه.
وألقى أ. العبادي كلمة حول مجريات تأسيس الجمعية وما تبعه من نجاحات وإنجازات، مؤكّداً أنّ الجمعية وضعت بصمات 
واضحة في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه حتى غدت رائدة في العمل القرآني من خلال إسهامها في نشر علوم القرآن 

المختلفة، وما تقدّمه من برامج ومشاريع قرآنية متميزة.
بدوره أشار أ. عساف إلى محفّزات الرقي بالعمل القرآني 
إنجازات  حققت  الجمعية  بأنّ  منوّهاً  المباركة،  والجمعية 
كبيرة، فانتشرت فروعها ومراكزها في ربوع الوطن، وخرّجت 
آلاف الحفظة والمجازين، وتخصصت في المجال القرآني 
ه الراغبون في  حتى غدت مَعْلَماً يقصده المتعلّمون، ويَؤُمُّ

تحصيل الخبرة في العمل القرآني.

فرع عجلون يحيي ذكرى تأسيس الجمعية
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حصلـــت المعلمـــة فاطمـــة صبحـــي مـــن مركـــز عاصـــم 
بـــن ثابـــت القرآنـــي علـــى شـــهادة البكالوريـــوس مـــن كليـــة 
علـــى  الأولـــى  وبترتيـــب  بتقديـــر ممتـــاز  الفقـــه وأصولـــه 

الدفعـــة، وقـــدّم الفـــرع لهـــا التهنئـــة والتبريـــك.

في  المشاركين  الطلبة  القرآني  حردان طارق  مركز  كرّم 
مسابقة الموهبة والإبداع في موسمها الأول لأفضل 
عرض للقصة القرآنية، بمشاركة )37( طالباً وطالبة في 

التصفية الأولى على مستوى المركز.

الغيبي  بالسند  الحافظة  القرآني  الفردوس  مركز  خرّج 
العزة،  منى  المعلمة  مجيزتها  على  عبدالكريم  غادة 
 )15( حفظ  لإتمامهن  الحفاظ  شعبة  طالبات  كرّم  كما 
أبو  المركز حنان  الكريم، بحضور مديرة  القرآن  جزءاً من 
لهن  الفرع  وقدّم  المركز،  ومعلمات  وطالبات  الحلاوة، 

التهنئة والتبريك.

كرّم مركز النور القرآني طالبات الدورة التمهيدية لاجتيازهن الاختبار 
المركزي بنجاح، كما كرّم طالبات شعب الحفاظ على إتمامهن حفظ 
بحضور  الكريم،  القرآن  من  الأخيرة  الثلاثة  والأجزاء  البقرة  سورة 
مديرة المركز سمية الشبيطي وعدد من طالبات ومعلمات المركز.

المعلمة فاطمة 
صبحي الأولى 

في بكالوريوس 
الفقه

مسابقة 
الموهبة والإبداع

مركز الفردوس 
يزفّ حافظة 

ويكرّم عدداً من 
الطالبات

مركز النور
يكرّم عدداً

من طالباته

الاختبار  اجتزن  طالبات   )5( القرآني  عائشة  مركز  خرّج 
مديرة  بحضور  بنجاح،  التمهيدية  بالدورة  المركزي 
المركز وفاء الخطيب، ومعلمة الشعبة خضرة زكارنة، 

وعدد من معلمات وطالبات المركز.

مركز عائشة 
يخرّج طالبات 

الدورة التمهيدية

تعزية
تتقدم لجنة إدارة فرع الكرك وجميع لجان المراكز القرآنية التابعة

للفرع والعاملين فيه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة

لسعادة النائب أحمد القطاونة
بوفاة والدته الحاجة هنية سالم زامل القطاونة )أم سمير(
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون
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من نشاطات فرع الزرقاء الأول

تم تخريج وتكريم عن فرع الزرقاء الأول في الجائزة القرآنية السنوية: الأستاذ سالم مسعد / الأول على المملكة بقراءة 
الكسائي، والطالبة إسراء أبو طوق / حفظ القرآن كاملًا برواية شعبة عن عاصم، وقدّم الفرع لهما التهنئة والتبريك.

تكريم فائز وفائزة من الفرع بالجائزة القرآنية السنوية

أقـــام مركـــز ســـعيد ســـمور القرآنـــي حفـــاً لتكريـــم طالبـــات شـــعبة 
الحفـــظ بعـــد اجتيازهـــن الامتحـــان، وعددهـــن )٢٦( طالبـــة، وتخلـــل 
الحفـــل تقديـــم موعظـــة وتوزيـــع شـــهادات وهدايا، وشـــكر للمشـــرفة 
التربويـــة علـــى كلماتهـــا الطيبـــة وجهودهـــا وعطائهـــا، كمـــا شـــكر 

المركـــز المعلمـــة المعطـــاءة منـــال زلـــوم علـــى التميـــز والعطـــاء.

أقـــام الفـــرع مجلـــس ختـــم القـــرآن الكريـــم للطالبـــة أمـــل إســـماعيل علـــى يـــد 
شـــيختها المعلمـــة الفاضلـــة نهلـــة الفواقـــة بقـــراءة حفـــص عـــن عاصـــم 
مـــن طريـــق الشـــاطبية نظـــراً مـــن المصحـــف، بحضـــور المشـــرفة التربويـــة 

ـــه. ميســـون النجـــار ومجموعـــة مـــن معلمـــات الفـــرع وطالبات

ــزاء  ــي حفـــظ أجـ ــات فـ ــي )8( طالبـ ــمور القرآنـ ــعيد سـ ــز سـ ــرّم مركـ كـ
التوبـــة  ســـورة  حفـــظ  ومســـابقة  الكريـــم،  القـــرآن  مـــن  متفرقـــة 

للمعلمـــة منـــال الدالـــي.

ـــن أتمـــوا  ـــه الذي ـــم طلبت ـــي حفـــاً لتكري ـــدي القرآن أقـــام مركـــز حـــي الجن
ــم  ــم الطـــاب، وتكريـ ــل تقديـ ــل الحفـ ــان، وتخلـ ــمّ بإتقـ ــزء عـ حفـــظ جـ
الحفـــظ  علـــى  أولادهـــن  حـــث  فـــي  المبذولـــة  للجهـــود  الأمهـــات 
والمداومـــة، والشـــكر للمشـــرفة التربويـــة علـــى كلماتهـــا الطيبـــة، 

والشـــكر للمعلمـــة نهـــى الحنتولـــي علـــى جهودهـــا القيمـــة.

ـــة فـــي مســـابقة  ـــي )١٧( طالب ـــدة القرآن ـــو عبي خـــرّج مركـــز أب
ســـورة لقمـــان، ويشـــكر المركـــز المعلمـــات والمديـــرة 

ــن. ــى جهودهـ ــودة علـ ــة حمـ ــة زريفـ الفاضلـ

الفرع يقيم 
ختمة لأحد 

طالباته

مركز سعيد 
سمور يكرّم 

طالبات شعبة 
الحفظ

مركز سعيد 
سمور يكرّم 

طالباته

مركز حي 
الجندي يكرّم 

طلبته

مركز أبو عبيدة 
يخرّج الفائزات 

بمسابقة سورة 
لقمان
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تـــم تخريـــج طالبـــات دورة شـــرح المنظومـــة الجزريـــة للمعلمـــة نهلـــة 
الفواقـــة بحضـــور المشـــرفة التربويـــة ميســـون النجـــار التـــي قامـــت 
علـــى  الخريجـــات وتحفيزهـــن  علـــى  الشـــهادات والهدايـــا  بتوزيـــع 

متابعـــة المســـير فـــي طريـــق العلـــم.

عقـــد فـــرع الزرقـــاء الأول خـــال شـــهر رمضـــان المبـــارك مســـابقة 
فـــي حفـــظ ســـورة التوبـــة ومعانـــي مفرداتهـــا، وشـــارك فيهـــا 
عـــدد كبيـــر مـــن صاحبـــات الهمـــم مـــن طالبـــات مراكـــز الفـــرع ومـــن 
المجتمـــع المحلـــي، وفـــي شـــهر شـــوال عقـــدت لجنـــة الاختبـــارات 
امتحانـــاً للمتقدمـــات للمســـابقة فـــي إدارة الفـــرع، وقامـــت إدارة 
الفـــرع ولجنـــة الامتحانـــات بتكريـــم الفائـــزات وتقديـــم الجوائـــز 

القيمـــة والشـــهادات لهـــن.

تخريج طالبات 
دورة شرح 

المنظومة الجزرية

مسابقة
سورة التوبة

أقـــام فـــرع إربـــد حفـــاً تكريميـــاً لمراكـــز الفـــرع الفائـــزة بجائـــزة التميـــز الســـنوية التـــي يطلقهـــا الفـــرع كل عـــام، بحضـــور رئيـــس وعـــدد 
مـــن أعضـــاء لجنـــة إدارة الفـــرع.

اســـتهل الحفـــل بآيـــات مـــن القـــرآن الكريـــم تلاهـــا المشـــرف التربـــوي للمراكـــز الأســـتاذ عبـــد الله زبـــدة، وهنّـــأ رئيـــس الفـــرع الأســـتاذ 
محمـــد أبـــو فـــارس المراكـــز الفائـــزة، وحـــث المراكـــز الأخـــرى علـــى العمـــل والارتقـــاء بعملهـــا وإنجازاتهـــا فـــي الأعـــوام القادمـــة، كمـــا 

تخلـــل الحفـــل كلمـــة لأحـــد المراكـــز ألقاهـــا الدكتـــور عصـــام طـــراد، وفـــي الختـــام تـــم توزيـــع الجوائـــز علـــى المراكـــز الفائـــزة.

التربـــوي  الإشـــراف  أقـــام قســـم 
فـــي فـــرع عمـــان الرابـــع محاضـــرة 
للطـــاب الذكـــور بعنـــوان )القـــرآن 
الأخلاقــــــي(  والتكويــــــن  الكريــــــم 
للمحاضـــر الأســـتاذ جهـــاد العـــدم، 
عميـــر  بـــن  مصعـــب  مركـــز  فـــي 

)٥٦( طالبـــاً. بحضـــور  القرآنـــي، 

فرع إربد يقيم حفل تقييم المراكز السنوي لعام 2023

فرع عمان الرابع يقيم محاضرة القرآن الكريم والتكوين الأخلاقي



ــؤون  ــرفة الشـ ــور مشـ ــاب وبحضـ ــود خطـ ــيد محمـ ــرع السـ ــر الفـ ــة مديـ برعايـ
القرآنيـــة فاتنـــة المصـــري، خـــرّج مركـــز عبـــد الله بـــن مســـعود القرآنـــي الحافظـــة 
لكتـــاب الله الطالبـــة هبـــة ســـمير صالـــح علـــى يـــد شـــيختها إيمـــان حمـــدان، 

ـــة المصـــري. ـــد شـــيختها فاتن ـــى ي ـــة عائشـــة لطفـــي شـــحادة عل والطالب

برعايـــة مديـــر الفـــرع وبحضـــور مشـــرفة الشـــؤون القرآنيـــة، 
خـــرّج مركـــز عبـــد الله بـــن مســـعود القرآنـــي كوكبـــة ممـــن 

أنهيـــن الـــدورات التمهيديـــة، والمتقدمـــة، والإتقـــان.

مركز عبد الله 
بن مسعود 

يخرّج حافظتين

مركز عبد الله بن 
مسعود يخرّج 
دورات التجويد

برعايـــة المعلمـــة نـــادرة نايفـــة أقـــام مركـــز ســـفيان الثـــوري 
القرآنـــي مبـــادرة )أســـعد يتيمـــاً( لإســـعاد الأيتـــام، تخللهـــا 

فعاليـــات هادفـــة وتوزيـــع الهدايـــا.

مبادرة أسعد 
يتيماً بمركز 

سفيان الثوري
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من نشاطات فرع الزرقاء الثالث

كرّمـــت المعلمـــة شـــادية عبـــد الله طـــاب المســـتوى 
الثانـــي فـــي مركـــز ســـعيد العنبتـــاوي القرآنـــي لختمهـــم 
حفـــظ ســـورة محمـــد وذلـــك بعقـــد منافســـة لحفـــظ 

الســـورة خـــال شـــهر رمضـــان.

ــرع كرّمـــت مشـــرفة الشـــؤون القرآنيـــة  مندوبـــة عـــن إدارة الفـ
المعلمـــة هنـــادي فحمـــاوي لختمهـــا حفـــظ القـــرآن كامـــاً 
بالســـند الغيبـــي المتصـــل علـــى يـــد معلمتهـــا نصـــرة أبـــو راضـــي.

وبحضور  الشجراوي  الدكتور سليمان  الفرع  رئيس  برعاية 
مدير الفرع السيد محمود خطاب والمشرفة التربوية صفاء 
عزازي تم تخريج طالبات دورة المستوى التأسيسي لعلوم 
رئيس  وأثنى  القرآني،  القرطبي  الإمام  مركز  في  الشريعة 

الفرع على جهود الطالبات وسلوكهن طريق طلب العلم.

مندوبة عن إدارة الفرع كرّمت مشرفة الشؤون القرآنية السيدة 
كاملًا  القرآن  لختمها  العلامي  كفاح  الطالبة  المصري  فاتنة 

نظراً من المصحف على يد مجيزتها المعلمة خولة حتاملة.

بإشـــراف مديـــرة مشـــروع مشـــكاة المشـــرفة التربويـــة 
صفـــاء عـــزازي، كـــرّم المشـــروع طالبـــات شـــعبة الأميـــرات 
لإنجازهـــن حفـــظ الزهراويـــن "البقـــرة وآل عمـــران" علـــى يـــد 

معلمتهـــن تســـنيم الزيـــود.

مركز سعيد 
العنبتاوي 

يكرّم الفائزين 
بمسابقة قرآنية

مركز تميم الداري 
يخرّج معلمة مجازة 

بالسند الغيبي

مركز القرطبي يخرّج 
دورة المستوى 

التأسيسي لعلوم 
الشريعة

مركز عاصم الكوفي 
يخرّج مجازة

مركز عاصم 
مشروع 

مشكاة يكرّم 
طالبات حفظ 

الزهراوينطلبته



من نشاطات فرع الزرقاء الثاني

مصطفـــى  أبـــو  مركـــز  افتتـــح 
الشـــريعة  علـــوم  دورة  الدبشـــة 
الســـنة الأولـــى / للفصـــل الثانـــي، 
مـــع الدكتـــور ســـليمان الشـــجراوي.

مركز أبو مصطفى 
الدبشة يفتتح دورة 

علوم الشريعة

القرآني  الحصري  مركز  أقام 
نشاطاً بعنوان: )اعتقها( وتخلله 

محاضرة وورشة عمل.

مركز الحصري 
يعقد فعالية 

اعتقها

خـــرّج مركـــز عبـــد المحســـن أبـــو الضبعـــات 
القرآنـــي الحافظـــة لكتـــاب الله تعالـــى الطالبـــة 
يـــد  النجيبـــة شـــروق إســـماعيل داود علـــى 

شـــيختها شـــادن الشـــيخ.

خرّج مركز عبد المحسن أبو الضبعات القرآني 
طالبات دورات التجويد المنعقدة بالمركز، حيث 
تم تخريج طالبة في الدورة المتقدمة، وطالبة 
الدورة  في  طالبات  وعشر  الإتقان،  دورة  في 

التمهيدية، على يد معلمتهن شادن الشيخ.

قامـــت مشـــرفة العلاقـــات العامـــة انشـــراح شـــاهين بتفســـير 
ــابقة حفـــظ  ــي مسـ ــاركات فـ ــات المشـ ــال للطالبـ ــورة الأنفـ سـ
ــر  ــير الوقـــوف علـــى المعانـــي والتدبّـ الســـورة، وتضمـــن التفسـ

ــة. ــاركة )40( طالبـ ــابهات، بمشـ ــروف والمتشـ وربـــط الحـ

مريم  النجيبتين:  الطالبتين  القرآني  النور  مركز  خرّج 
الشقيري، مريم الزعبي المجازتين بالقراءة نظراً من 
من  عاصم  عن  حفص  برواية  الشريف  المصحف 
طريق الشاطبية، على يد شيختهما نبيلة مصطفى.

مركز عبد المحسن
أبو الضبعات
يخرّج حافظة

مركز عبد المحسن 
أبو الضبعات يخرّج 

طالبات الدورات

دورة تفسير 
سورة الأنفال 

بمركز الشاطبي

مركز النور
يخرّج مجازتين
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عبيـــد  أبـــو  قيـــس  الأســـتاذ  قـــام  الفـــرع  إدارة  عـــن  مندوبـــاً 
والأســـتاذ محمـــود الخطيـــب بتكريـــم الطلبـــة الذيـــن فـــازوا فـــي 
المســـابقة الرمضانيـــة بمركـــز عاصـــم الكوفـــي والتـــي تهـــدف 

ــل. ــهر الفضيـ ــي الشـ ــرآن فـ ــادي والقـ ــتوى العبـ ــع المسـ لرفـ

مركز عاصم 
الكوفي يكرّم 

طلبته



لعِِبَادنِاَ  كََلمَِتُنَا  سَبَقَتۡ  ﴿وَلَقَدۡ  التنزيل:  في محكم  تعالى  يقول الله 
هُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ ١٧٢ وَإِنَّ جُندَناَ لهَُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ﴾ ]الصافات:173-171[. ٱلمُۡرسَۡليَِن ١٧١ إنَِّ
أنّ الغلبة والنصر  لقد قرّر الله تعالى في مواضع من كتابه 
ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلوُاْ  ُ ٱلَّذَّ حليف المؤمنين، يقول تعالى: ﴿وعََدَ ٱللَّهَّ
ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلََيُمَكِّنََنَّ  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذَّ

َ
لٰحَِتِٰ لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ٱلصَّ

مۡنٗاۚ﴾ ]النور:55[.
َ
لََنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ِي ٱرۡتضَََىٰ لهَُمۡ وَلََيُبَدِّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ ٱلَّذَّ

إسرائيل  بني  أنّ  السابق  علمه  في  وتعالى  تبارك  وقد قضى اللهُ 
ٰٓءيِلَ  إسِۡرَ بنَِِيٓ  إلََِىٰ  ﴿وَقَضَيۡنَآ  وإفسادان،  الأرض  في  عُلوّان  لهم  سيكون 
ا كَبيِٗرا﴾ ]الإسراء:4[، وقد قرّر  وَلََتَعۡلُنَّ عُلُوّٗ تَيۡۡنِ  رۡضِ مَرَّ

َ
ٱلۡۡأ لََتُفۡسِدُنَّ فِِي  ٱلۡكِتَبِٰ  فِِي 

زوال، فمهما  إلى  أفول، وطغيانهم  إلى  هُم  عُلوَّ أنّ  الكريم  القرآن 
صبح  فإنّ  الظالمين،  ليل  طال  ومهما  المفسدين،  شوكة  علت 
النصر قريب.. بل إنّ من سُنّة الله تعالى في الأمم، أنّ نصر المؤمنين 
لا يأتي إلا بعد علو الباطل وانتفاخه، وقوة الكفر واشتداده، يقول 
َّشَاءُٓۖ  َ مَن ن ناَ فَنُجِّّيِ هُمۡ قَدۡ كُذِبوُاْ جَاءَٓهُمۡ نصَۡۡرُ نَّ

َ
ٰٓ إذَِا ٱسۡتيَۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآْ أ تعالى: ﴿حَتَّىَّ

تدَۡخُلوُاْ  ن 
َ
أ مۡ حَسِبۡتُمۡ 

َ
﴿أ ٱلمُۡجۡرمِِيَن﴾ ]يوسف:110[، ويقول:  ٱلۡقَومِۡ  سُنَا عَنِ 

ۡ
بأَ يرَُدُّ  وَلََا 

 ٰ اءُٓ وَزُلزۡلِوُاْ حَتَّىَّ َّ سَاءُٓ وَٱلضَّرَّ
ۡ
تۡهُمُ ٱلۡۡبَأ سَّ ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۖ مَّ ثَلُ ٱلَّذَّ تكُِم مَّ

ۡ
ا يأَ ٱلۡۡجَنَّةَ وَلمََّ

ِ قَريِبٞ﴾ ]البقرة:214[. لََآ إنَِّ نصَۡۡرَ ٱللَّهَّ
َ
ِۗ أ ِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتََىٰ نصَۡۡرُ ٱللَّهَّ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذَّ

اشتدي أزمة تنفرجي       قد آذن ليلك بالبلج

هِ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ  جاء الصحابي الجليل خَبّاب بْن الأرَتِّ إلى رَسُولِ اللَّ
الظالمين  علو  لَهُ  فشكا  الكَعْبَةِ،  ظِلِّ  فِي  لَهُ  بُرْدَةً  دٌ  مُتَوَسِّ
لَنا؟ قالَ:  هَ  اللَّ تَدْعُو  ألَا  لَنا،  تَسْتَنْصِرُ  ألَا  يا رسول الله  وقال: 
فِيهِ،  فَيُجْعَلُ  الأرْضِ،  فِي  لَهُ  يُحْفَرُ  قَبْلَكُمْ  فِيمَن  جُلُ  الرَّ "كانَ 
وما  بِاثْنَتَيْنِ،  فَيُشَقُّ  أْسِهِ  رَ عَلى  فَيُوضَعُ  بِالمِنشارِ  فَيُجاءُ 
هُ ذَلكَِ عَنْ دِينِهِ، ويُمْشَطُ بِأمْشاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ  يَصُدُّ
نَّ  لَيُتِمَّ هِ  واللَّ دِينِهِ،  عَنْ  ذَلكَِ  هُ  يَصُدُّ عَصَبٍ، وما  أوْ  عَظْمٍ  مِن 
لَا  حَضْرَمَوْتَ،  إلى  صَنْعاءَ  مِن  الرّاكِبُ  يَسِيرَ  حَتّى  الأمْرَ،  هَذا 

ئْبَ عَلى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ". هَ، أوِ الذِّ يَخافُ إلّا اللَّ

وإننا نرى اليوم أمارات للنصر لم تكن من قبل، فإنّ صاحب 

الذي معه  الحق  أكثر من الصبر والثبات على  الحق لا يحتاج 
لم  وثباتًا  أسطوريًا،  صبرًا  رأينا  قد  نحن  وها  النصر،  ليحقق 
الباطل  يكون مقدمة لانكسار  ذلك  فلعل  مثيل،  له  نشهد 

وأهله، واقترب أوان التحرير.

ما بين غمضة عين وانتباهتها يُغيّر اللهُ من حالٍ إلى حال

لا نقول ذلك من باب العاطفة وتحريك المشاعر، بل إنّ أمر اقتراب 
نهايتهم تؤيّده كثير من الدراسات السياسية والاستراتيجية حتى 
الله  بإذن  وسنشهد  حلفائهم..  ومن  أنفسهم  المحتلين  من 
مۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئذِٖ يَفۡرَحُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٤ 

َ
ِ ٱلۡۡأ أحداث النصر قريباً، ﴿لِِلَّهَّ

ِۚ ينَصُُرُ مَن يشََاءُٓۖ وهَُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلرَّحِيمُ﴾ ]الروم:5-4[. بنَِصۡۡرِ ٱللَّهَّ
ذيل  في  وهي  تنتصر  أن  للأمة  كيف  البعض:  يتساءل  ربما 
الأمم، وتعيش تخلفًا حضاريًّا لا يخفى على أحد، وغارقة في 

أزمات في جميع الميادين وعلى كل المستويات؟

أقول: أولًا: لا يشترط لتحقق النصر أن تصلح الأمة برمتها، ولا 
حتى بصلاح معظم أبنائها، وإنما لا بد من فئة صالحة مصلحة، 
تحمل همّ الأمة، وتعدّ العدّة، فيفتح الله على يديها. ولنا في 
الأيوبي  الدين  صلاح  يد  على  النصر  تحقق  لما  عبرة:  التاريخ 
الإسلامية  الخلافة  حال  حتى  ولا  الأمة  حال مجموع  يكن  لم 
مرضيًا، ومع ذلك تحقّق النصر، لوجود فئة حملت على عاتقها 

هم التحرير، ورفعت لواء الحق، وانبرت للدفاع عنه.

سل  وإنما  النصر،  ق  تحقُّ إمكان  عن  ليس  الأهم  السؤال  ثانياً: 
نفسك: ما دوري أنا لتحقيق النصر؟ وأين أنا ضمن معادلة التحرير؟ 
هل جاهدتُ بنفسي، بمالي، بقلمي، بكلمتي، بدعائي؟ أم كنت متفرجًا 
من بعيد؟ أم كنت داعيًا لليأس ومثبطًا لعزائم الناس؟ النصر آتٍ لا 

محالة.. لكن قل لي أين ستكون أنت حين يتحقق النصر؟

فماذا  عام،  بعد  النصر  ق  تحقُّ فرض  على  الأهم؛  وهو  ثالثاً: 
ستقدّم للأمة الولود التي تبحث عن كفاءات أبنائها؟ أم هل 
ستبقى منشغلًا بنفسك ومصلحتك؟ أعدَّ نفسك من الآن 
ا لها... لمرحلة ستحتاجك فيها الأمة بلا شك، فكن مستعدًّ

إلى لقاء 40

لََآ إنَِّ نصَۡۡرَ 
َ
﴿أ

ِ قَرِيبٞ ﴾ ٱللَّهَّ
د. أسامة شاهين العداسي 

عضو مجلس إدارة الجمعية


